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الملتقى الدولي: فقه الواقع ومستقبل 
التجديد في النهضة الإسلامية

تقرير: مركز نماء للبحوث والدراسات

- عنوان الملتقى: فقه الواقع ومستقبل التَّجديد في النَّهضة الإسلامية.

- الجهات المنظمة: مركز الشهاب وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

- تاريخ الملتقى: )22 إلى 23 مايو 2015م(.

نظــم مركــز الشــهاب بالتنســيق مــع جمعيــة العلــاء المســلمين الجزائريــن يومــي )22 

ــوان »فقــه الواقــع  ــة بعن ــة ســطيف الجزائري ــا بمدين ــو 2015م( ملتقــى دوليًّ و23 ماي

ومســتقبل التجديــد فــي النَّهضــة الإســامية«، وقــد اســتهل الملتقــى بمحــاضرة 
ــر  ــي للتغيي ــى البيان ــا »المنحن ــدل عنوانه ــار جي ــري د.ع ــر الجزائ ــة للمفك افتتاحي

ــوع  ــا موض ــي يطرحه ــكالات الت ــف الإش ــا مختل ــش فيه ــع«، ناق ــه الواق ــه بفق وصلت
الملتقــى كــا وقــف مطــولً عنــد الإكراهــات والإغــراءات التــي تطــال الباحــث الأصيــل، 

ليختــم بخلاصــة مفادهــا أنَّ كل مثقــف يجــد في نفســه طاقــة وقــدرة ليســد ثغــرًا مــن 

ثغــور المعرفــة التــي تحتاجهــا الأمــة، هــو ملــزم أخلاقيًّــا بالعمــل في ذلــك المجــال مهــا 

كانــت الضغــوط أو الإغــراءات الماديــة.
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ومداخلاتــه  الملتقــى  جلســات  ــا  أمَّ

التــالي:  النحــو  عــى  فجــاءت 

المحور الأول: في فقه الواقع 
ودراسته

الجلسة العلمية الأولى

فقه الواقع في القرآن الكريم، 
د. طسطاس عمار، جامعة الأمير 

عبد القادر، الجزائر:
ليــس مــن المبالغــة القــول إنَّ القــرآن 

ــع  ــة الواق ــاء لمعالج ــد ج ــه ق ــم كل الكري

البــري ونقلــه مــن وضع متفلــت اعتقادًا 

ــة إلى  ــرف بالجاهلي ــا عُ ــا وأخلاقً وتشريعً

ــام. ــرف بالإس ــار يع ــد ص ــع جدي وض

ـل شــطراً  كــا أنَّ الواقــع الطبيعــي مثّـَ

مهــاًّ في بيــان القــرآن المجيــد تلميحًــا أو 

ــببية  ــة: كالس ــا معرفي ــا إلى قضاي تصريحً

ــدر، والســنن  ــة والق ــة والصدف والاحتمالي

الكونيــة التــي تشــكل في مجمعهــا الواقــع 

ــان  ــوم الإنس ــه يق ــذي بمعرفت ــوني، ال الك

في  والعمرانيــة  الاســتخلافية  بوظيفتــه 

الأرض.

العناصر الأساسية لفقه الواقع، 
د. أحمد بوعود، جامعة عبد 

الملك السعدي، المغرب:
قــد لا نبالــغ إذا قلنــا إنَّ الفكــر الإســامي 

قــاصر  يقظتــه،  بعــد  اليــوم،  عمومًــا 

ــق طموحــه، منحــر نجاحــه  ــن تحقي ع

مــع  تعاملــه  في  الحاصــل  للاضطــراب 

فقــه الواقــع؛ ذلــك أنَّ البعــض يدعــي أنَّ 

ــراث الأســاف  ــاب والســنة وت ــا الكت لدين

ومــا علينــا إلَّ التطبيــق! والحقيقــة أنَّ 

أو  الواقــع،  فقــه  غــر  مــن  التطبيــق 

ــة  فقــه محــل التطبيــق، ســيكون لا محال

تحريفًــا لديــن اللــه -عــز وجــل- وتضييقًــا 

لدعوتــه ســبحانه وتعــالى. ومــا أبدعــه 

الســابقون ليــس مــن الــروري أن يكــون 

ــا.  ــبًا لن مناس

ــاذ  ــى اتخ ــا ع ــع يدلن ــه الواق ــا أنَّ فق ك

القرارات المناســبة وفي المجــالات المختلفة. 

وما هــذه القــرارات والسياســات الفاشــلة 

ــع،  ــه الواق ــاب فق ــة لغي ــة إلَّ نتيج المتبع

ومــن المناســب القــول إنَّ الانتكاســات 

ــاً  ــامية غن ــوة الإس ــا الصح ــي عرفته الت

كانــت بســبب قصورهــا عــن تمثــل فقــه 

الواقــع ومنهــج التعامــل معــه. 
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إنَّ فقــه الواقــع هــو الفهــم العميــق 

النــاس ومــا  لـِــاَ تــدور عليــه حيــاة 

يعترضهــا ومــا يوجههــا. وهــو مرهــون 

ــاف  ــى اكتش ــوف ع ــد بالوق ــدٍّ بعي إلى ح

)قوانــن الاجتــاع والعمــران(، والإحاطــة 

الفكريــة المؤثــرة  بالــروط والعوامــل 

ــا. فيه

فقه تحديات الواقع الإسلامي.. 
الأفق المنهجي للتجديد 

الحضاري، د. عمر حيدوسي، 
جامعة باتنة، الجزائر:

التجديــد  إنجــاح  في  تفكــر  أي  إنَّ 

ــرورة عــر  الحضــاري الإســامي يمــر بال

ــا  ــن أهمه ــية، م ــل تأسيس ــة مداخ جمل

فقــه الواقــع كثقافــة شرعيــة وعمليــة كــر 

الاهتــام بهــا في العــر الحديــث.

يركــز  أن  يجــب  الفقــه  هــذا  لكــن 

ــي  ــة، ه ــة مهم ــى جزئي ــز- ع ــا يرك -في

فقــه التحديــات التــي تواجــه العالـــم 

الإســامي عامــة، والحــركات الإســامية 

ثــم  أوَّلً،  واســتيعابها  لوعيهــا  خاصــة، 

ــد  ــن بع ــا، ليمك ــا ثانيً ــا وتجاوزه علاجه

ــى  ــدي ع ــد تجدي ــيس أي جه ــك تأس ذل

عــرض  ســليمة صلبــة. هكــذا  أرضيــة 

المحــاضر مداخــل تأسيســية حــول مفهــوم 

التحديــات والواقع، مــرزاً أهمية وضرورة 

انتقــل  ثــم  وتحدياتــه،  الواقــع  فقــه 

لعــرض تفصيــي للتحديــات الداخليــة 

ــي  ــة الت ــة والموضوعي ــة، والذاتي والخارجي

الحضــاري الإســامي،  التجديــد  تعــوق 

ــة  ــاق مواجه ــم ببســط مداخــل وآف ليخت

وتجــاوز تلــك التحديــات.

حصوننا مهددة من داخلها، 
د.علي حليتيم، مركز الشهاب، 

الجزائر:
الفكــري  الأمــن  زعزعــة  محاولــة  إنَّ 

والاســتقرار الاجتماعــي للمجتمــع المســلم 

قــد بــدأت منــذ قيــام دولــة النبــوة، 

الضربــات  أنَّ  أعداؤهــا  لاحــظ  حيــث 

الخارجيــة لـــم تــزد جماعــة المســلمين إلَّ 

صلابــة وتماســكًا، ومــن ثـَـمَّ كانــت ظاهــرة 

التــي  الظواهــر  أخطــر  مــن  النفــاق 

ــدت  ــام الأولى، فتص ــة الإس ــا دول واجهته

لهــا دون أن تقــي عليهــا كلــا ســنحت 

ــة ... هكــذا بســط  ــا الفرصــة للمواجه له

المتدخــل أوجــه الضعــف الداخليــة التــي 

تعــري الأمــة الإســامية، وســبل مواجهتها 

ــامي. ــخ الإس ــن التاري ــدي م به
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الجلسة العلمية الثانية

فهم أحكام الدين وقواعده في 
ضوء الواقع المتجدد من حيث 
المقاصد والأولويات، د. محمد 
الحسن ولد أحمد، رئيس قسم 
الفقه وأصوله بجامعة عبد الله 

بن ياسين، موريتانيا:
إنَّ فهــم الشريعــة وإحــكام النظــر الــكلي 

والجــزئي فيهــا هــو الفقــه في الديــن الــذي 

ــردِِ اللــهُ بِــهِ  مــدح النبــي صاحبــه »مَــنْ يُ

يــنِ«، ومــا ذلــك إلا لقلة  ــهُ فِ الدِّ خَــرْاً يُفَقِّ

هــذا الصنــف مــن النــاس، حتــى مــن بــن 

ــال  ــد ق ــم، فق ــن غيره ــاً ع ــاء فض العل

-صــى اللــه عليــه وســلم-: »فَــربَُّ حَامِــلِ 

ــر  ــو ي ــبب ه ــهُ«. والس ــهَ لَ ــهٍ لَ فِقْ فِقْ

الانـــزلاق وتنكــب طريــق الدقــة في فهــم 

ــار الشــامل  النــص أو القصــور عــن الاعتب

أخــذ  »مَــن  فــإنَّ  الشرعيــة؛  للكليــات 

بنــص -مثــاً- في جــزئي معرضًــا عــن كليــه؛ 

فقــد أخطــأ ... كــا أنَّ مــن أخــذ بالجــزئي 

معرضًــا عــن كليــه؛ فهــو مخطــئ، كذلك«. 

ثــم إنَّ الــرأي المبنــي عــى القواعــد العامة 

والاســتدلال المرســل حــري بــأن يمنــح مــن 

ــه  ــا ينهــض ب ــذل الوســع والتمحيــص م ب

والأحــكام  المســتقرة  الأصــول  لمغالبــة 

المنصوصــة.

النظريات المقاصدية في تحقيق 
المناط والتأسيس لفقه الواقع 

والمتوقع، د. إسماعيل نقاز، 
جامعة سيدي بلعباس، الجزائر:

تعــد المنظومــة المقاصديــة التــي أرســاها 

الجوهــري  المعــدن  الأصــولي  الفكــر 

نــوازل  الفقيــه  منــه  يســتقي  الــذي 

ــر  ــه، والنظ ــتجدات مجتمع ــره ومس ع

ــم  ــاس ونوازله ــوادث الن ــدي في ح المقاص

يقتــي امتــاك دعامتــن أساســيتين في 

والتنـــزيل،  الاســتنباط  هــا  الاجتهــاد 

ــر  ــاوقة النظ ــى مس ــم ع ــتنباط قائ فالاس

في قواعــد الأصــول ومعاقــد النصــوص، 

والتنـــزيل قائــم عــى تحقيــق المنــاط 

وســر المــآلات وامتحــان الذرائــع، ودراســة 

الاحتــالات. وانتخــاب  الاحتيــاط، 

يتجــه العقــل المقاصــدي إلى التأســيس 

لفلســفة المنــح الواقعــي والاســتشرافي، 

ــل  ــع( في تحلي ــع والمتوق ــة الواق )أو دراس

محدثــات الأمــور ومســتجدات المجتمــع، 

وقــد جــاءت نظريــات الفكــر المقاصــدي 

ــق  ــدة تحقي ــية لقاع ــة أساس ــا دعام كله
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الــذي  وحــده  هــو  فالمنــاط  المنــاط؛ 

المتغــرات،  ويــدرس  الأحــداث  يرقــب 

ويقــف عــى المــآلات والاحتــالات. إنَّ 

هــذه الاســراتيجية في تأســيس العقــل 

الأصــولي تقفنــا عــى متانــة وقــوة الملكــة 

الفكريــة لــدى الفقيــه في رؤيــة المجتمــع 

الاجتماعيــة  وحوادثــه  ومســتجداته 

والنفســية  والاقتصاديــة  والسياســية 

والثقافيــة ... إلــخ.

ــة  ــاطبي لنظري ــام الش ــى الإم ــد أعط وق

ــفة  ــا في فلس ــاط دورًا عميقً تحقيــق المن

الفهــم والاختبــار، حيــث جعــل الاجتهــاد 

عــى  والوقــوف  المنــاط  تحقيــق  في 

حقيقــة الحادثــة الواقعــة أو المتوقعــة، 

مرهونـًـا بمــدى توظيــف أبجديــات النظــر 

العميقــة والدقيقــة التــي يقتضيهــا النظــر 

في تحقيــق المنــاط، والبحــث عــن مــدارك 

وكيفيــة  للنازلــة،  الحقيقيــة  التنـــزيل 

ــآلً. ــا وم ــا آنً ــة عنه الإجاب

ــة  ــاط في العملي ــق المن ــة تحقي فمشروطي

لمختلــف  والتحليليــة  الاجتهاديــة 

اســراتيجيًّا  أساسًــا  تعــد  المســتجدات 

عــى  الحقيقــي  الوقــوف  في  وإجرائيًّــا 

ــى  ــا ســيجري، حت ــا يجــري وم ــة م حقيق

قالــوا إنَّ المجتهــد هــو المجتهــد في تحقيق 

المنــاط.

في  المقاصــدي  الأصــولي  المنهــج  إنَّ 

إرســاء دعامــة فقــه الواقــع والتوقــع، 

ــآلات  ــر في م ــا للنظ ــا حقيقيًّ ــد تأسيسً تع

عميقــة  وصرخــة  والقضايــا،  المســائل 

لحــث  الفكريــة  المنظومــة  بحــر  في 

المســلمين عــى إتقــان الفكــر الاســراتيجي 

لهــم  يؤســس  الــذي  والجيوســراتيجي 

ــاَ يجــري. ــا لـِ ــاً حقيقيًّ فه

القضايــا  عديــد  مــن  نشــاهده  فــا 

ــة  ــا خصب ــا، يعــد أرضً السياســية في راهنن

ونظريــات  المنــاط  تحقيــق  لاســتثمار 

الفكــر المقاصــدي لإدارة الأزمــات وتــافي 

توظيــف  في  خطــأ  وكل  المشــكلات، 

تحقيــق المنــاط هــو ابتعــاد حقيقــي عــن 

التفكــر الأصــولي والمقاصــدي  مقاصــد 

المنشــود، وهــذا الابتعــاد يجنــي عــى 

الأمــة كثــراً مــن المصائــب والمطبــات، 

وتاريــخ المســلمين وراهنهــم يشــهد لهــم 

ــي  ــل الحقيق ــة وضرورة التفعي ــن قيم ع

لآليــات فقــه الواقــع والمتوقــع.
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يأخذنــا البحــث في التفكــر المقاصــدي 

نحــو معرفــة مفهــوم تحقيــق المنــاط 

اختبــار  في  المقاصديــة  النظــر  وآليــات 

ومســتجداته. الواقــع 

المنهجيــة  الوســائل  تضافــر  وكــذا 

ــق  ــف تحقي ــة في توظي ــد الأصولي والقواع

ــة  ــق في مخيل ــق التعم ــن طري ــاط، ع المن

الفقيــه المجتهــد، كيــف صهرتــه المنظومــة 

الأصولية والمقاصدية، واســتدعته مســؤولً 

ــا في التصــدي لــكل  أساســيًّا، وخبــراً فعليًّ

ــه. ــع ومآلات ــتجدات الواق مس

دور التكامل المعرفي بين علوم 
الوحي وعلوم الإنسان في فهم 
الواقع وتغييره، د. عبد الحليم 

مهور باشة، جامعة محمد لمين 
دباغين، الجزائر:

ــل الناظــر في التراث المعرفي الإســامي  يحصِّ

ــي يزخــر  ــوم والمعــارف الت فكــرة أنَّ العل

بهــا هــذا الأخــر، خضعــت في مجملهــا إلى 

النــص الدينــي، ممثــاً في الوحــي الربــاني 

ــول  ــي تح ــنَّة(، وكأنَّ الوح ــرآن والسُّ )الق

ــذي حكــم  إلى الإطــار الإبســتيمولوجي ال

والمفاهيميــة،  المعرفيــة  تشــكيلاتها  كل 

تلــك  فانقســمت  المنهاجيــة،  وأدواتهــا 

ــروع: المعــارف إلى عــدة ف

ــاؤه  ــرى عل ــذي ان ــكلام، ال ــم ال لً: عل أوَّ

ــق  ــدة بالمنط ــح العقي ــن صحي ــاع ع للدف

بوظيفتــه  وظيفتــه  وكانــت  العقــاني، 

الدينيــة  الحضاريــة  الــذات  تعزيــز 

ــوم  ــا العل ــي جلبته ــات الت ــن الانحراف م

الدخيلــة والمنقولــة مــن فضــاءات معرفية 

ــا  ــم القضاي ــع معظ ــي تق ــة، الت وجغرافي

التــي ركبــت عليهــا في تنــافٍ كلي مــع 

صحيــح مــا كان علــاء الديــن قــد عرفــوا 

ــة. ــدة الديني ــه العقي ب

ــع  ــي تق ــن، الت ــوم الدي ــد عل ــا: نج وثانيً

بــن طرفــن، أحدهــا: ثابــت والآخــر 

في تحــول دائــم، الطــرف الأول: يمثلــه 

القرآنيــة  بنصوصــه  الربــاني  الوحــي 

القــرآن  علــوم  فظهــرت  والســننية، 

)تفســر القــرآن الكريــم(، وعلــوم الســنة 

ــل  )علــم الحديــث(، والطــرف الثــاني: يُثِّ

الواقــع الــذي يحيــاه الأفــراد في تفاعلاتهــم 

تولــد  المنطلــق،  هــذا  ومــن  اليوميــة، 

الفقــه وأصولــه، الــذي يهتــم بإســقاط 

ــكام  ــتنباط الأح ــع لاس ــى الواق ــص ع الن
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عديــد  إلى  بــدوره  وتشــظى  الشرعيــة، 

الفــروع والمذاهــب، ظلــت ردحًــا مــن 

الإشــكالات  كل  عــى  تجيــب  الزمــن 

ــك  ــلم في تل ــان المس ــرض الإنس ــي تع الت

الســابقة. التاريخيــة  المجتمعــات 

وبــن علــم الكلام وعلــوم الدين، تأسســت 

الفلســفة الإســامية، كحقــل معــرفي فرعي 

ثالــث في هــذا الــراث، يعنــى بموضوعــات 

في  فلاســفته  وخــاض  وأدواتــه،  العقــل 

ــات،  ــات والطبيعي ــا كالإلهي ــد القضاي عدي

وأســهمت هــذه الفلســفة إســهامًا عظيــاً 

في توليــد المنهــج التجريبــي، الــذي حبــى 

أول خطواتــه في الحقــل المعرفي الإســامي، 

وأكمــل نضجــه في الحقــل المعــرفي الغــربي، 

بعــد أن أفلــت الحضــارة الإســامية، وقـُـل 

ــة،  ــا الحضاري ــت دورته ــر أنه ــر آخ بتعب

ــا حكــم عــى  ــخ ك ــا التاري وحكــم عليه

ــزوال  ــي ســبقتها ب الأمــم والحضــارات الت

والفنــاء.

إنَّ هــذا التقســيم الثــاثي الــذي بيَّنَّــاه 

ــة  ــول المعرفي ــك الحق ــع تل ــابقًا، لا يض س

ــض؛  ــا البع ــع بعضه ــاد م ــة في تض الفرعي

ــم  ــرفي يحك ــل المع ــل أنَّ التداخ ــل الأص ب

الصلــة بينهــا، حيــث كل علــم كانــت 

ــا  ــة يقدمه ــة ومعرفي ــة منهجي ــه وظيف ل

للعلــم الــذي يليــه، ضمــن دائــرة حلقيــة 

تضــع كل علــم في خدمــة العلــم المجــالي 

ــداولي. ــال الت ــه في المج ل

مــن هــذا المنطلــق، يعــود الزخــم اليــوم 

إلى طــرح التســاؤلات حــول وظيفــة علــوم 

الوحــي، والعلــوم الفقهيــة التــي تولــدت 

مــن رحــم الواقــع الاجتماعــي والاقتصادي 

والســياسي للمجتمعــات الإســامية في تلك 

ــم  ــدوى عل ــن ج ــة، وع ــة التاريخي المرحل

الــكلام ومناظراتــه الشــهيرة؛ فبــن رأي 

داعٍ إلى الوصــل بهــذه العلــوم التراثيــة، 

ــا، بســبب  ــن رأي داعٍ إلى الفصــل عنه وب

التغــرات التــي طــرأت عــى واقــع الأمــة 

ــا  ــر يســتدعي منهجً ــإنَّ الأم الإســامية؛ ف

أو منهجيــات مغايــرة في إعــادة التأســيس 

التــداولي  للمجــال  الإبســتيمولوجي 

المعرفــة  هــدم  يعنــي  ولا  الإســامي، 

معرفيــة  قطيعــة  إحــداث  أو  التراثيــة 

نهائيــة معهــا، كــا دعــت إلى ذلــك بعــض 

الدراســات الاســتشراقية التــي حاولــت 

الوحــي  تاريخانيــة  عــن  تكشــف  أن 

ونصوصــه، فناقضــت نتائجهــا منطلقاتهــا 
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أن  يعنــي  لا  المقابــل  وفي  ومقدماتهــا، 

ــة  ــا المعرفي ــة لبنياته ــا رهين ــلَّ عقولن تظ

ــارات  ــض التي ــي بع ــا تدع ــة ك والمنهجي

ــاج إلى  ــل الأمــر يحت ــة المعــاصرة؛ ب الديني

ــة  ــدة، ومناهــج فكري ســلك طرائــق جدي

حديثــة، تمكننــا مــن الإفــادة العمليــة مــن 

ــن  ــادة م ــاري، والإف ــرفي الحض ــا المع تراثن

ــت  ــذي عرف ــاصر، ال ــربي المع ــراث الغ ال

العلــوم في حقلــه الكثــر مــن التطــور على 

ــم والأدوات  ــات والمفاهي ــتوى النظري مس

ــة. الإجرائي

ــتعان  ــي اس ــوم الت ــة العل ــأتي في مقدم وي

بهــا الغــرب لضبــط مجتمعاتــه وتوجيههــا 

نحــو مقاصــد محــددة، مــا عــرف بعلــوم 

ــرت في  ــي ظه ــوم الت ــك العل ــان، تل الإنس

أواخــر القــرن الثامــن عــر، بعــد أن 

انفصلــت عــن الفلســفة النظرية، وســعت 

إلى دراســة الظواهــر الإنســانية وإخضاعها 

في  كمثيلاتهــا  والبحــث  الملاحظــة  إلى 

العلــوم الطبيعيــة، وحققــت تلــك العلــوم 

العديــد مــن النجاحــات المعرفيــة، وحلــت 

الكثــر مــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي 

ــا حــن نقلــت  عرفتهــا الأمــم الغربيــة، أمَّ

إلى المجتمعــات الإســامية دونمــا إخضاعها 

ــة  ــة التقريــب التــداولي، تلــك الآلي لعملي

التراثيــة التــي وظفهــا العلــاء المســلمون 

ــم  ــن الأم ــدة م ــوم الواف ــب العل في تقري

ــم  ــا لـ ــا؛ فإنَّه ــي عاصروه ــة الت الحضاري

ــت في  ــل دخل ــاري، ب ــا الحض ــؤتِ أكُُله ت

ــوم الوحــي  ــع عل ــة م استشــكالات عميق

نتيجــة  بالواقــع،  أيضًــا  تعنــى  التــي 

والشــحنات  الأيديولوجيــة  الحمــولات 

الثقافيــة التــي أشربــت بهــا مفاهيــم 

ــل  ــة الفص ــوم كمقول ــذه العل وأدوات ه

بــن العلــم والإيمــان؛ لــذا: لـــم تســهم في 

رصــد حركــة الواقــع الاجتماعي الإســامي، 

تفســرات  تقــدم  أن  اســتطاعت  ولا 

ــه دراســات  ــه، وجــلّ مــا فعلت ــة ل منطقي

ــط  ــة لا راب ــالات تخصصي ــرة في مج متناث

ــا. ــرفي بينه مع

فقه الواقع العالمي عند مالك 
بن نبي، د. هشام شراد، جامعة 

بجاية، الجزائر:
الجامعيــن  مــن  للكثــر  ســبق  لقــد 

الجزائريــن والعــرب الاطــاع عــى أعــال 

 –  1905( نبــي  بــن  مالــك  الجزائــري 

بحوثهــم  أنَّ  غــر  ودراســتها،  1973م( 

ركــزت معظمهــا عــى موضــوع الحضــارة 
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وأغفلــت  الاقتصــاد  وكــذا  والثقافــة، 

جوانــب أخــرى كإشــكالية الســلم والحوار 

الحضــاري والواقــع العالمــي. لقــد كان 

آمنــوا  الذيــن  مــن  نبــي  بــن  مالــك 

بالحــوار ودعــوا لــه ومارســوه في حياتهــم 

عمليًــا وفكريـًـا في علاقتــه مــع الآخــر 

الحضــاري والدينــي في مرحلــة تميــزت 

بتصــادم وصراع الثقافــات والحضــارات. 

هــذه  ســتتعرض  المنطلــق،  هــذا  مــن 

المداخلــة لتصــور الجزائــري مالــك بــن 

نبــي للواقــع العالمــي والعوامــل التــي 

ــاهد  ــه )كش ــورة موقف ــى بل ــاعدته ع س

ــن( تجــاه المتغــرات  عــى القــرن العشري

الجيوسياســية وظاهــرة العالميــة التــي 

كانــت ترتســم ملامحهــا لــه منــذ ســنوات 

الخمســينيات؛ إذ إنَّ مالــك بــن نبــي مــن 

الحضــارات  لحــوار  المؤيديــن  القلائــل 

والانفتــاح عــى ثقافــة الآخــر، فقــد ظــل 

ــا المســلمين إلى عــدم الانغــاق عــى  داعيً

الــذات وولــوج العالميــة مــن أجــل إنقــاذ 

البشريــة وتخليصهــا مــن جرثومــة القــوة 

ــتهدف  ــا س ــات. ك ــل الصراع ــة فتي وإزال

ــك إلى رصــد حــالات  ــة كذل هــذه المداخل

التعايــش والحــوار وقبــول الآخريــن ونبــذ 

ــي بهــدف  ــن نب ــك ب العنــف في فكــر مال

نـــزع البعــد )الأصــولي( لفكــر مالــك بــن 

ــم  ــه اته ــه كون ــار ل ــادة الاعتب ــي وإع نب

ومعاداتــه  و)الإســاموية(،  بالأصوليــة 

ــة  ــة والديني ــة والإثني ــات الثقافي للجماع

ــامية. ــر الإس غ

محنة الإسلام السياسي 
وعقلانية العمل الدعوي 

الإصلاحي في الجزائر، د. أنور 
مقراني، جامعة محمد لمين 

دباغين، الجزائر:
لقــد عــرف العالـــم العــربي خــال الأربــع 

ــادي  ــرن الح ــن الق ــرة م ــنوات الأخ الس

ــة وسياســية  ــا اجتماعي ــن، أحداثً والعشري

عنيفــة، مســت في كثــر منهــا البنيــات 

الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة. غــر 

ــي  ــة الت ــذه الديناميكي ــظ أن ه أنَّ الملاح

حــاول فيهــا الشــباب التعبــر عــن رؤيتــه 

الديمقراطيــة  نحــو  للتقــدم  الحداثيــة 

ســرروتها  في  تناغمــت  والعصرنــة، 

مــع تدفــق كبــر للخطــاب وللكلــات 

ــيابيتها  ــتندت في انس ــي اس ــاني، الت وللمع

داخــل الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة على 

البعــد الرمــزي للشــخصيات السياســية في 

المخيــال الاجتماعــي العــربي. لقــد ســيطر 
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هــذا العقــل الشــبابي عــى الفضــاءات 

الخطــاب  لهــذا  المنتجــة  التقليديــة 

المتأجــج بالعاطفــة والــراث والتاريــخ، 

وأيضًــا اســتحوذ عــى الوســائل الجديــدة 

ــث  ــة، بحي ــورة الإعلامي ــا الث ــي أتاحته الت

تحولــوا إلى شــخصيات موثوقــة في مواقــع 

في  نشــطاء  وإلى  الاجتماعــي،  التواصــل 

القنــوات الفضائيــة.

هــذه  في  الشــبابي  الفاعــل  حضــور  إنَّ 

ــش  المتغــرات المجتمعيــة، ألغــى وهمَّ

التكويــن الاجتماعــي والثقــافي والنخبــوي، 

الــذي كان مــن المفــرض أن يــولى الأهمية 

الكــرى عنــد تعريــف فئــة الشــباب. فيــا 

اقتــر دور الفئــات الكبــرة الســن عــى 

إزكاء الشرعيــة عــى فكــر وممارســات 

ــورات الجــدد.  ــادة الث ــون بق ــن يوصف م

ــا هــي  ــي نحــاول نقله هــذه الصــورة الت

مــا طبعــت الحــراك الاجتماعــي في جميــع 

أوجهــه الســلمية أو المطلبيــة أو العنفيــة. 

ــي  ــباب الت ــة الش ــا أنَّ خاصي ــار هن ويش

تنـــزع إلى التقليــد والتــأسي تمــددت في 

ــك  ــة، وبذل ــة العربي ــياقات المجتمعي الس

أو  الحــراك  أو  الثــورة  أضحــت صــورة 

التظاهــر ســلوكًا مشــركًا بــن الشــباب 

العــرب، وكأنَّ الظــرف الزمــاني والمــكاني 

التمكــن  لأجــل  التاريخيــة  واللحظــة 

ــى  ــت ع ــد دق ــي ق ــياسي والاجتماع الس

ــكل. ال

حالــة الصدمــة التــي عرفهــا المجتمــع 

ــم يكــن الخطــاب الدعــوي  ــري، لـ الجزائ

والدينــي بعيــدًا عنهــا؛ فقــد تحولــت 

إلى  والدعويــة  المســجدية  الخطابــات 

وســيلة لاســتقراء حــال الأمــة مــن انهيــار 

أخلاقــي وســياسي واقتصــادي، فيــا نـــزع 

المــوروث  اســتحضار  إلى  ودعــاة  أئمــة 

الدينــي والعقــدي خصوصًــا، لمواجهــة 

ــف. هــذا النجــاح  ــة للعن ــكار الداعم الأف

الــذي يســجل للمؤسســة الدينيــة ولنخبها 

ــة  ــة قــراءة البني ــوم إلى محاول ــا الي يدعون

ــا  ــز عليه ــي ارتك ــة الت ــة والأخلاقي المعرفي

هــذا الخطــاب، والكيفيــة التــي اعتمدهــا 

ــر الشــباب وممارســته.  ــوج إلى فك في الول

ــم  ــة لـ ــة الديني ــجل أنَّ المؤسس ــا نس في

تكــن لتنجــح لــولا مســرتها الدعويــة 

الكبــرة التــي بــدأت منــذ ســبعينيات 

انتشــارها  إنَّ  حيــث  المنــرم،  القــرن 

ــر  ــة أو غ ــبابية المتعلم ــاط الش في الأوس



334

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

يمثــل  الغنيــة  أو  الفقــرة  أو  المتعلمــة 

ــة  ــه في مواجه ــراً اســتندت إلي ــدًا كب رصي

أفــكار التكفــر أو الخــروج التــي تجنبــت 

ــا. ــن ويلاته ــر م ــر الكث الجزائ

المحور الثاني: مداخل ومناهج 
فقه واقع المجتمع الإسلامي 

المعاصر

الجلسة العلمية الثالثة

المداخل الكبرى لفهم الواقع 
الإسلامي المعاصر، د. عبد 

العزيز بوالشعير، جامعة محمد 
لمين دباغين، الجزائر:

نهــدف إلى تســليط الضــوء عــى المداخــل 

الكــرى لفهــم الواقــع الإســامي المعــاصر، 

ــاء المــروع الإصلاحــي  ــك بغــرض بن وذل

والتغيــري للأمــة، حتــى تســتأنف دورتهــا 

ــالتها  ــؤدي رس ــد وت ــن جدي ــة م الحضاري

التاريخيــة المنوطــة بهــا فتصــل بذلــك 

ــة  ــتخلاف والأمان ــات الاس ــى درج إلى أع

والريــادة والعــارة. ولـــا كان الواقــع 

تتداخــل  والتركيــب،  بالتعقيــد  يتســم 

فيــه جملــة مــن العنــاصر والمكونــات 

تشــكلت في ســياق ثقــافي وتاريخــي؛ فإنَّــه 

ــن  ــه م ــه حركت ــا فهمــه وفق ينبغــي علين

خــال المداخــل الكــرى التــي تســمح 

لنــا بالتفاعــل الواعــي والإيجــابي معــه، في 

أبعــاده الاجتماعيــة والسياســية والفكريــة 

والتربويــة والتاريخيــة والنفســية ... إلــخ، 

الإشــكالية  عــى  الإجابــة  خــال  مــن 

المداخــل  هــي  مــا  الآتيــة:  المحوريــة 

الكــرى لفهــم الواقــع الإســامي المعــاصر؟

معادلة الكونية والخصوصية 
في سؤال التجديد الإسلامي 

المعاصر، د. محمد المستيري، 
جامعة الزيتونة، تونس:

بنــاء  عــى  القــدرة  هــو  التجديــد  إنَّ 

مســتقبل أفضــل للإنســانية. فلــن وجــب 

تعلقــه بخصوصياتــه المعرفيــة والأخلاقيــة 

ــا  ــا كونيًّ ــه يظــل مشروعً ــة؛ فإنَّ والحضاري

يتطلــع إلى النهــوض بالإنســان عامــة عــى 

الأرض  في  بالخلافــة  المقصــود  اعتبــاره 

وإعمارهــا عــى مقتــى القيــم الربانيــة.

ــة هــو الأكــر  ــة الحضاري إنَّ ســؤال الهوي

تقاســاً بــن الثقافــات والشــعوب، فكــا 

تشــكو الحداثــة مــن داخلهــا أزمــة في 

مصداقيــة هويتهــا الإنســانية مــع تنامــي 
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يشــكو  للمغايــرة،  الصراعيــة  ثقافتهــا 

الفكــر الإســامي المعــاصر مــن ضعــف في 

تحويــل خصوصيــات هويتــه إلى مــروع 

ــة  ــؤال النهض ــل س ــا ظ ــدر م ــوني. فبق ك

ــة  ــه الحضاري ــس خصوصيات ــة حبي الغربي

الاســتعمارية، وهــو يتطلــع إلى كونيــة 

ــاواة  ــان والمس ــوق الإنس ــة، وحق العقلاني

بــن الشــعوب، بقــدر مــا ظــل ســؤال 

ــع  ــرن التاس ــذ الق ــامية من ــة الإس النهض

الــراث  خصوصيــات  حبيــس  عــر 

ــادر  ــر ق ــة، غ ــكلات الأم ــامي ومش الإس

ومشــاركتها  الإنســانية  مخاطبــة  عــى 

همومهــا.

إنَّ رهــان التجديــد يكمــن في إحــداث 

الخطــاب  خصوصيــة  بــن  المعادلــة 

الإســامي وعالميــة مقصــده حتــى تكــون 

ــا قــادرًا  ــا كونيًّ هــذه الخصوصيــة مشروعً

عــى صياغــة أســئلة التجديــد ضمــن 

أســئلة الحداثــة وعــى بناء هويــة جديدة 

تؤمــن  الإســامية  والمعــارف  للعلــوم 

ــراب  ــاصرة. إنَّ مشــكلة اغ باللحظــة المع

الإنســان عــن قيمــه المؤسســة لمعنــى 

الإنســانية فيــه في عالمنــا المعــاصر واحــدة، 

وهــو مــا يدفــع ســؤال التجديــد الإســامي 

نحــو مركزيــة المقصــد الإنســاني فيــه مــن 

خــال إعــادة صياغــة ســؤال الهويــة عــى 

معادلــة الكونيــة والخصوصيــة، لا نكــران 

فيهــا لخصوصيــات الــذات ولا تجاهــل 

ــاني.  ــرك الإنس ــا للمش فيه

فقه الواقع في اجتهادات علماء 
الجزائر، أ. مسعود بوسعدية، 
جامعة محمد لمين دباغين، 

الجزائر:
نســعى إلى إبــراز فقــه الواقــع تنظــراً 

مــن  نمــاذج  خــال  مــن  وتطبيقًــا 

ــن؛  ــاء الجزائري ــاوى العل اجتهــادات وفت

ــه في  ــع وفقه ــون الواق ــوا يراع ــن كان الذي

مختلــف القضايــا التــي تعــرض لهــم؛ 

ــاء  ــن عل ــه ب ــارف علي ــيء المتع لأنَّ ال

ــا أنَّ الفتــوى قــد  ــا وحديثً المســلمين قديمً

تتغــر بتغــر الزمــان والمــكان والأشــخاص 

ومقاصدهــم  وعاداتهــم  وأحوالهــم 

نجــد  قــد  ولهــذا  بيئتهــم؛  وطبيعــة 

اختلافـًـا في الحكــم في مســألة واحــدة عنــد 

تنـــزيل الفتــوى عــى الواقــع على حســب 

ــذا  ــة. وه ــن دال ــة أو قرائ ــياقات معين س

أمــر معلــوم في مرجعيتنــا ولــه مســتندات 

عديــدة؛ فالقــرآن المــي يختلــف في بعــض 
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ــا أنَّ  ــدني، ك ــرآن الم ــن الق ــه ع خصائص

النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- خاطــب 

النــاس في مكــة بمــا لـــم يخاطبهــم في 

ــك  ــام مال ــد اشــتهُر عــن الإم ــة، وق المدين

حتــى  اتركوهــا  أو  »ذروهــا  مقولــة: 

تقــع«، وذلــك عندمــا كانــت توجــه إليــه 

أســئلة عــن قضايــا افتراضيــة غــر واقعــة 

أو منتــرة في حيــاة النــاس.

ونظــراً لأهميــة فقــه الواقــع؛ فقــد اعتــره 

ــاد  ــيًّا في الاجته ــارًا أساس ــم معي ــن القي اب

يتمكــن  لا  ـه  أنّـَ ذكــر  فقــد  والفتــوى؛ 

المفتــي ولا الحاكــم مــن الفتــوى والحكــم 

ــم: ــن الفه ــن م إلَّ بنوع

أحدهــا: فقــه الواقــع، والفقــه فيــه، 

واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائن 

ــا  ــط به ــى يحي والأمــارات والعلامــات حت

ــاً. عل

والآخــر: فهــم الواجــب في الواقــع، وهــو 

فهــم حكــم اللــه الــذي حكــم بــه في كتابه 

أو عــى لســان رســوله في هــذا الواقــع.

ــعه في  ــتفرغ وس ــده واس ــذل جه ــن ب فم

ذلــك لـــم يعدم أجريــن أو أجراً؛ فالعالـــم 

مــن يتوصــل بمعرفــة الواقــع والتفقــه 

ــه ورســوله. ــم الل ــة حك ــه إلى معرف في

في  الجزائــر  علــاء  ســار  هــذا  وعــى 

ــه  ــث كان فق ــم؛ حي ــم واجتهاداته فتاويه

ــن  ــه م ــط ب ــا يحي ــري وم ــع الجزائ الواق

إصــدار  في  أساســيًّا  مرتكــزاً  ملابســات 

الأحــكام. مختلــف 

واقع المعادلات الدينية في 
المجتمع الجزائري بين التعدد 

اللَّ مركزي والاختزال الإقصائي، 
د. يوسف العايب، جامعة الأمير 

عبد القادر:
تقــل  لا  المجتمــع  تركيبــة  أن  شــكَّ  لا 

تعقيــدًا عــن تركيبــة الفــرد في حــد ذاتــه، 

ــة  ــه النفســية والديني ــرد معادلت ــكل ف فل

ــرد إلى  ــن ف ــة م ــة، وهــي مختلف والفكري

آخــر، وفهمهــا يحتــاج إلى تحليــل وتبــرّ 

كبيريــن، هــذا فيــا يخــص الفــرد كعينــة 

مجهريــة، أمــا المجتمــع ففهمــه وتحليلــه 

ــه  يحتــاج إلى جهــد أعمــق بكثــر، ذاك أنَّ

ــدوره مــن معــادلات أكــر  يتكــون هــو ب

ــكل  ــة، فل ــادلات الفردي ــن المع ــدًا م تعقي

مجتمــع معادلاتــه النفســية والاجتماعيــة 

والدينيــة والفكريــة والثقافيــة وحتــى 

ــة. ــة واللهجي اللغوي
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والمجتمــع الجزائــري واحــد مــن تلــك 

معادلاتــه  مــرت  التــي  المجتمعــات 

في  ســاهمت  عــدة،  تاريخيــة  بمراحــل 

تبلورهــا وتميزهــا، وأضفــت عليهــا طابعًــا 

ــا ميزتــه عــن باقــي المجتمعــات  خاصًّ

الأخــرى حتــى المجــاورة لــه، ولا يســتطيع 

بنــاء  غيرهــا  ولا  المفتــي  ولا  المصلــح 

منظومــة الأفــكار حولــه إلَّ إذا أحــاط 

تخــص  التــي  المعــادلات  بــكل  علــاً 

تقــول  كــا  كان  وإلَّ  المجتمــع،  هــذا 

ــب في  ــا يصي ــل، أحيانً ــرب حاطــب لي الع

ــط  ــط خب ــرة يخب ــا كث التشــخيص وأحيانً

ــي لا  ــادلات الت ــك المع ــن تل ــواء. وم عش

غنــى للفاعلــن في المجتمــع مــن إدراكهــا، 

المعادلــة الدينيــة للمجتمــع الجزائــري، 

التــي بفهمهــا وتشــخيصها تنبنــي الكثــر 

الهادفــة.  الإصلاحيــة  العمليــات  مــن 

وتحــاول هــذه الورقــة البحثيــة رســم 

خريطــة للمعادلــة أو المعــادلات الدينيــة 

للمجتمــع الجزائــري المعــاصر، مــن خــال 

ــن التســاؤلات حــول التشــكيلة  ــة م جمل

قصــد  الجزائــري،  للمجتمــع  الدينيــة 

الوصــول إلى فهــم يتيــح التعامــل الفعــال 

مــع كل الأطــراف مــن غــر إقصــاء ولا 

اختــزال.

ــة  ــة في الورق ــة الديني ــود بالمعادل والمقص

البحثيــة هــو التســاؤل بشــأن التنــوع 

هــل  الجزائــري،  المجتمــع  في  الدينــي 

ــا في  ــا تأثيره ــودة؟ له ــة موج ــو حقيق ه

المعــاصر؟ الجزائــري  المجتمــع 

بــدَّ  إنَّهــا مجــرد نســب ضئيلــة، لا  أم 

ــم  ــادة الفه ــل زي ــن قبي ــا م ــن إداركه م

بالجزئيــات؟ والإحاطــة 

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى؛ 

ــن الواحــد  ــوع الداخــي في الدي ــإنَّ التن ف

ــة  ــل في محاول ــام، يدخ ــو الإس ــذي ه ال

للمجتمــع،  الدينيــة  المعادلــة  فهــم 

ــف  ــات والطوائ ــوم والاتجاه ــرة الفه فك

أو  منهــا  الفقهيــة  والانتــاءات، ســواء 

العقديــة، تدخــل في تشــكيل المعادلــة 

الجزائــري. للمجتمــع  الدينيــة 

والورقــة لا تحــاول رســم هــذه الخريطــة 

القــراءات  تجــاوز  تحــاول  بــل  فقــط؛ 

ــع  ــة للمجتم ــة الديني ــة للمعادل الاختزالي

الجزائــري، كــا تحــاول كذلــك تجــاوز 

المجتمــع  مــن  تجعــل  التــي  القــراءة 

الجـزائـــري بـيـئـــة لـكـــل الاتـجـاهـــات 
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ــد  ــى واح ــاد ع ــا اعت ــاءات دونم والانت

منهــا بدعــوى الحريــة الدينيــة والفكريــة 

والاعتقاديــة.

الجلسة العلمية الرابعة

خطاب الإعلام الإسلامي: 
إشكالات الواقع والمنهج، هشام 
المكي، مخبر التواصل والأفضية 

السوسيوثقافة، جامعة محمد 
الأول، المغرب:

وعــى العلــاء المســلمون مبكــراً بأهميــة 

الإعــام والاتصــال في واقعنــا المعــاصر، 

فخصصــوا كبــر جهــد للبحــث في القــرآن 

الكريــم والســرة النبويــة عــن محــددات 

اتصاليــة وموجهــات إعلاميــة، أسســوا مــن 

خلالهــا )الإعــام الإســامي( الــذي يتجــذر 

الحضــارة الإســامية،  تاريخيًّــا في زمــن 

الاتصاليــة  الرؤيــة  عمــق  في  ـا  ونظريّـً

حيــاة  واقــع  في  واجتماعيًّــا  القرآنيــة، 

ــاصر. ــلمين المع المس

العامــة  الخصائــص  عــى  نقــف  لــذا: 

ــات  ــامي، والمقدم ــام الإس ــات الإع لأدبي

النظريــة التــي بنــت عليهــا تصوراتهــا 

وخطابهــا، ونســائل في درجــة ثانيــة بعــض 

الأخطــاء المنهجيــة التــي وقعــت فيهــا 

كشــف  خــال  مــن  المحــاولات،  تلــك 

الـــآزق القيميــة والإبســتمولوجية التــي 

بــن  الموازنــة  قصــور في  عــن  نجمــت 

خصوصيــات الرؤيــة الحضاريــة الإســامية 

وعموميــة المناهــج الإعلاميــة الغربيــة 

مــن جهــة؛ وبــن خصوصيــة التجربــة 

الســياقات  الإســامية وتمايــز  الواقعيــة 

الغربيــة التــي ظهــرت فيهــا مفــردات 

الاتصــال الجماهــري الحديــث وتبلــورت 

ــة. ــة ثاني ــن جه م

ونختــم بتقديــم مقترحات منهجيــة، توجه 

المحــاولات الاجتهاديــة المقبلــة في المجــال 

ــش  ــع المعي ــتلهم الواق ــا يس ــي، بم الإعلام

القرآنيــة  الرؤيــة  بمحــددات  ويتأطــر 

وينهــل مــن مفــردات التخصــص العلمــي؛ 

الشرعيــة  العلــوم  أهميــة  يــرز  بمــا 

والاجتماعيــة والإعلاميــة المتخصصــة في 

بلــورة رؤيــة تكامليــة تتأســس عليهــا 

الخلفيــة النظريــة للإعــام الإســامي، مــن 

خــال مناهــج تكامليــة تلامــس واقــع 

في  تنحــر  ولا  الإســامية  المجتمعــات 

المحــاولات الإســقاطية المتعجلــة.
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عوامل التحضر ومدى استجابة 
واقع الأمة لها، د. إبراهيم 

بودوخة، جامعة سطيف )2(، 
الجزائر:

لا شــكَّ أنَّ الرهــان عــى تحــر الأمــة 

أفــرادًا ومجتمعًــا لا منــاص منــه للخــروج 

مــن الواقــع المــزري الــذي آلــت إليــه 

ــامي. ــربي والإس ــم الع ــاع في العالـ الأوض

وقــد كتــب الأســتاذ الكبــر مالــك بــن 

نبــي في شروط النهضــة وعوامــل التحــر 

الكتــب العديــدة؛ مــاَّ قــد اســتفاد منهــا 

العديــد مــن الــدول كإيــران وماليزيــا 

ــا. وغيره

فهــل الواقــع الجزائــري خصوصًــا، وواقــع 

ــا  ــع م ــل م ــي للتفاع ــا؛ يرتق ــة عمومً الأم

كتبــه الأســتاذ مالــك بــن نبــي وغــره، أم 

لا؟

ــز عــى  ــة عــى هــذا الســؤال؛ نرك للإجاب

واقــع الأمــة فيــا يتعلــق بعامــل الفكــرة 

ــم  ــر، ث ــة التح ــس في عملي ــل رئي كعام

ــة  واقــع الأمــة فيــا يتعلــق بعامــل البيئ

الطبيعيــة والبشريــة، وأخــراً واقــع الأمــة 

فيــا يتعلــق بعامــل الدافعيــة الحضارية. 

ولا شــكَّ أنَّ في تلــك المحــاور العديــد مــن 

الإشــكالات تتطلــب أجوبــة موضوعيــة 

ــة.  جريئ

قراءة في تحولات الإعلام في 
المنطقة العربية، أ. عكوباش 

هشام، جامعة سطيف )2(، 
الجزائر:

ــة  ــات العربي ــار التلفزيون ــد كان انتش لق

العابــرة للحــدود الوطنيــة في التســعينيات 

هــذا  إلى  الخــاص  الاســتثمار  ودخــول 

الإعلاميــة  المــدن  إنشــاء  وكان  المجــال 

أحــد تمظهراتــه، ثــم تشــكل بنيــة تحتيــة 

معتــرة للتكنولوجيــات الجديــدة للإعــام 

العالميــة  الشــبكة  وتحديــدًا  والاتصــال 

للمعلومــات؛ فتحًــا غــر مســبوق للإعــام 

ــا  ــح آفاقً ــث من ــة، حي ــة العربي في المنطق

ــدة لمســتخدميه مــن خــال التنــوع  جدي

والخيــارات  والمضامــن  الموضوعــات  في 

الحكومــي  الإعــام  هيمــن  أن  بعــد 

المصــدر  كان  فقــد  لعقــود،  العمومــي 

واتســم  والمعلومــات  للأخبــار  الوحيــد 

ــة.  ــه الرســمية الأحاديــة والنمطي بخطابات

كــا ســمح فضــاء الإنترنــت بالوصــول إلى 

المعلومــة والانفتــاح عــى العالـــم والتنقل 

ــة عــن  ــكل حري ــر ب عــر الحــدود والتعب



340

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

الآراء والاتجاهــات؛ وبالتــالي: الانفــات 

والقفــز فــوق أســوار الرقابــة مــن خــال 

الويــب والمدونــات ومواقــع  صفحــات 

التواصــل الاجتماعــي.

في  الجديــد  التحــول  هــذا  يخلــو  ولا 

ــن  ــربي م ــالم الع ــي في الع ــهد الإعلام المش

ــياسي ودور  ــتوى الس ــى المس ــولات ع تح

ــعبية  ــراكات الش ــد في الح ــام الجدي الإع

ــرُ  ــك التغ ــة، وكذل ــهدتها المنطق ــي ش الت

في البنــى الاجتماعيــة والثقافيــة وكــذا 

تكنولوجيــا  بفعــل  والعــادات  الأنمــاط 

الإعــام والاتصــال، بالإضافــة للتأثــرات 

والمجتمــع  الفــرد  عــى  المحتملــة 

ــار  ــى اعتب ــم ع ــباب منه ــا الش وخصوصً

ــتخدامًا  ــا واس ــر تعرضً ــة الأك ــم الفئ أنَّه

وانجذابـًـا  الجديــدة  الوســائط  لهــذه 

لهــا. وتأسيسًــا لذلــك؛ فــإنَّ هــذه الورقــة 

تســعى إلى رصــد التحــولات في المشــهد 

الإعلامــي عــى مســتوى المنطقــة العربيــة 

ــات  ــولات في موضوع ــن تح ــه م ــا تبع وم

مرتبطــة بــه، ومــن ثــم تقديــم قــراءة 

وفهــم لهــذه المتغــرات الطارئــة والواقــع 

ــات وأبعــاد هــذا  ــد، ومعرفــة رهان الجدي

التحــول داخــل البيئــة العربيــة.

إشكاليات سلم التلقي في 
الثقافة الإسلامية، د. اليامين 

بن تومي، الجزائر:
ممكنــات  بدراســة  الورقــة  اشــتغلت 

كيفيــة تنـــزل الأحــكام الفقهيــة عــى 

واقعنــا الــذي ننتمــي إليــه، فطرحــت 

إشــكالي بنــاء الحكــم التاريخــي وواقعيــة 

وراهنيــة الحكــم الآني، هــل ينتمــي إلى 

ـه بنــي في  مجــال زمنــي يخصنــا أو أنّـَ

مجــال زمنــي يخــص غيرنــا، ثــم مــا مــدى 

ــع  ــي م ــم الفقه ــس الحك ــة تجان إمكاني

الواقــع مــن خــال صناعــة لســلم التلقــي 

العــربي للفقــه خصوصًــا؟

المقاربة المقاصدية في فقه 
الواقع: بين الكسب المنهجي 

والعائد المعرفي، د. عبد 
الرحمن ردَّاد، جامعة الحاج 

لخضر، الجزائر:
ــع بالنســبة  ــه الواق ــام بفق يشــكل الاهت

إلى الفكــر الإســامي أســاس فهــم الوجــود 

الغيبــي والمشــهود، وهــو في أســاس فقــه 

ــا في  ــو أيضً ــهادة، وه ــه الش ــالة وفق الرس

ــدًا، وفي  ــا ومقص ــن نصًّ ــه الدي ــاس فق أس

أســاس فقــه التديــن فهــاً وتنـــزيلً، وهــو 



| 340341 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

أحــد شــطري الفقــه اللذيــن أشــار إليهــا 

العلامــة محمــد البشــر الإبراهيمي حينما 

والمجدديــن  المصلحــن  شروط  اختــر 

الذيــن يحســنون الفهــم ويتقنــون الأداء، 

في فقــه النــص وفقــه الحيــاة، ومــن قبلــه 

أشــار العلامــة ابــن القيــم إلى أنَّ الرســوخ 

ــا يتحقــق بفقــه الــرع  في العلــم إنَّ

وفقــه الواقــع.

ولقــد تطلــب فقــه الواقــع واســتيعابه 

ــف  ــاً في مختل ــراً وعم ــه نظ ــة ب والإحاط

مناطاتــه وأبعــاده ومســتوياته وتشــابكاته 

عــر  الأصيــل  الإســامي  الفكــر  مــن 

ــتنبط  ــة أن يس ــوره المعرفي ــف عص مختل

ــا  ــا وإطــارًا منهجيًّ ــا دقيقً جهــازاً مفاهيميًّ

فريــدًا يشــكل مبحــث مقاصــد الشريعــة 

ــو  ــه. وه ــة ل ــة المؤسس ــدة المعرفي القاع

المبحــث الــذي مــا فتــئ الفكــر الإســامي 

يحتفــي بــه لـِــاَ له مــن دور فيــا يضفيه 

عــى الشريعــة مــن معقوليــة تؤســس 

القناعــة بأحكامهــا في الســلوك الشــخصي 

في  لســلطانها  والنفــوذ  والاجتماعــي 

ــن  ــام، وم ــأن الع ــة والش ــؤون الخاص الش

ثـَـمَّ التأســيس لخطــاب معــرفي قــادر عــى 

ـه  محــاورة الآخــر وبنــاء القناعــات؛ لأنّـَ

خطــاب قائــم عــى معقــول المعنــى الــذي 

ــي آدم. ــن بن هــو مشــرك ب

ــر  ــد أدرك المصلحــون والمجــددون ع ولق

مختلــف العصــور أهميــة هــذه المقاربــة 

المقاصديــة في فقــه الواقــع والتعامــل معه 

ــرات  ــال النظ ــن خ ــك م ــى ذل ــا يتج ك

الســديدة للشــاطبي وابــن خلــدون وابــن 

ــة  ــوة الحضاري ــززت الفج ــد ع ــد، ولق رش

ــف  ــث الكثي ــع الحدي ــا الواق ــي صنعه الت

ــة  ــق الحاج ــي العتي ــا التاريخ ــن واقعن ع

المقاصديــة في فقــه هــذا  المقاربــة  إلى 

خــال  مــن  معــه،  والتعامــل  الواقــع 

ــري،  اســتثمار هــذا الكســب المنهجــي ال

في تجديــد واقــع المســلمين والنهــوض بــه 

ــاء  ــا رواد الإحي ــا دع ــد وهــو م ــن جدي م

والنهضــة الإصلاحيــة الحديثــة كالشــيخ 

محمــد عبــده إلى لفــت نظــر تلاميــذه 

ــة  ــة المقاصدي ــتثمار المعرف ــة اس إلى أهمي

المعــاصر،  الإســامي  الواقــع  فقــه  في 

ــمَّ فقــد تمــت صياغــة عــدد مــن  ومــن ثَ

المقتربــات التــي تَتـَـح جميعهــا مــن معين 

المقاصــد مفاهيمهــا المؤسســة وقواعدهــا 

الإجرائيــة، مــن هــذه المقتربــات: فقــه 

الموازنــات، فقــه الأولويــات، فقــه المــآلات، 
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ــي  ــزيل ... وه ــه التنـ ــب، فق ــه المرات فق

مقتربــات وإن كانــت تســتند عــى قاعــدة 

معرفيــة ومنهجيــة مســلمة؛ إلَّ أنَّ العائــد 

لا  المقتربــات  لهــذه  والعمــي  المعــرفي 

يــزال محــدودًا ومضطربـًـا، ويكفــي أن 

ــاره  ــه أنص ــج ل ــد يحت ــد ق ــل الواح الفع

وفقــه  الموازنــات  بفقــه  وخصومــه 

المصالــح والأولويــات ... إلى آخــر الترســانة 

المفاهيميــة التــي تعــر عــن فقــه الواقــع، 

وتنســب إلى المخالــف الجهــل بالواقــع، 

أن  بالضبــط  تحــاول  الورقــة  وهــذه 

تطــرح جدليًّــا أســباب التناقــض بــن هــذا 

الكســب المنهجــي الجليــل وهــذا العائــد 

ــل.  ــرفي الضئي المع

المحور الثالث: التجارب 
التاريخية والعلمية في فقه 

الواقع

الجلسة العلمية الخامسة

معالـم فقه الواقع في مشروع 
عبد السلام ياسين التغييري 

)دراسة في تجربة مغربية 

معاصرة(، د. محماد رفيع، جامعة 
محمد بن عبد الله، المغرب:

إذا كان مســمى الواقــع ذلكــم الوعــاء 

بمكوناتــه  الزمــان  في  المتحــرك  المــكاني 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  الطبيعيــة 

ــذي يحتضــن  ــة ال ــية والاقتصادي والسياس

مــن  ـه  فإنّـَ وجماعــة؛  فــردًا  الإنســان 

ــي  ــاب الشرع ــى الخط ــرى منته ــة أخ جه

مقاصــده  تحقــق  ومجــال  للإنســان، 

ومقتــى أحكامــه، وذلــك تحقيقًــا لأصــل 

خلــود الشريعــة؛ إذ الواقــع محــل الحكــم 

مقصــود  امتثــال  يتــم  فــا  ومناطــه، 

الخطــاب الشرعــي دون تنـــزيل مقتضياته 

في دنيــا النــاس عــى الوجــه الــذي يحقــق 

عنهــم  ويــدرأ  مصالحهــم  للمكلفــن 

المفاســد إن حــالً أو مــآلً، وهــذا مــا 

ــات  ــة بخصوصي ــا الإحاط ــتدعي لزومً يس

الواقــع المــراد تنـــزيل الخطــاب الشرعــي 

عليــه وإدراك أحــوال أهلــه والعوامــل 

الداخليــة  الواقــع  هــذا  في  المتحكمــة 

والخارجيــة، وتمييــز أوجــه المصلحــة مــن 

أوجــه المفســدة في العاجــل أو الآجــل إلى 

غيرهــا مــن أوجــه الدرايــة بالواقــع التــي 

تمثــل المقدمــة النظرية في تنـــزيل الأحكام 

الشرعيــة بتعبــر الإمــام الشــاطبي.
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نجــاح  أنَّ  نقــرر  أن  نســتطيع  لذلــك: 

مشــاريع معالجــة الواقــع تغيــراً وتجديدًا 

وإصلاحًــا متوقــف عــى حســن اســتيعاب 

الواقــع بمختلــف تضاريســه ونتوءاتــه، 

وعــى هــذا الأســاس تتفــاوت تجــارب 

مشــاريع النهــوض الحضــاري التــي تتــوالى 

ــا.  ــا أو إخفاقً ــة نجاحً ــى الأم ع

ــي  ــاري الت ــر الحض ــاريع التغي ــن مش وم

مــروع  الأخــرة  الســنين  في  بــرزت 

الأســتاذ عبــد الســام ياســن الــذي صاغــه 

في نســق علمــي عمــي تفصيــي متكامــل 

ينعــت أكاديميًّــا بنظريــة المنهــاج النبــوي، 

ياســن  الأســتاذ  نحــاول هنــا مســاءلة 

ــع  ــه الواق ــع فق ــن موق ــه- ع ــه الل -رحم

ــم  ــن معالـ ــا ع ــك بحثً ــه، وذل في مشروع

نظريــة وعمليــة لهــذا الفقــه، مــن خــال 

دراســة المفاهيــم المؤسســة للموضــوع 

بدايــة )فقــه الواقــع، مــروع نظريــة 

ــن(،  ــام ياس ــد الس ــوي، عب ــاج النب المنه

ثــم التطــرق للمعالـــم النظريــة والمعالـــم 

ــد  ــروع عب ــع في م ــه الواق ــة لفق العملي

ــري. ــن التغي ــام ياس الس

ــا المنهــج المعتمــد في بنــاء عــارة هــذا  أمَّ

البحــث، فانتظــم مــن اســتقراء المــادة 

ــن  ــتاذ ياس ــات الأس ــن مكتوب ــة م العلمي

ــة  ــاَّ أنجــز مــن أعــال علمي ــة، وم أصال

في مــروع ياســن، معــززاً ذلــك بتحليــل 

القضايــا وتعليــل الآراء ومقارنــة المواقــف 

وترجيــح الراجــح، وتركيــب ذلــك كلــه في 

ــام للموضــوع. ســياق التصــور الع

جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ومعادلة الصراع 

الفكري، مقترب نقدي، د. الطاهر 
سعود، جامعة سطيف )2(، 

الجزائر:
هــذا  ينهــض  الــذي  الواقــع  فقــه  إنَّ 

ـاه  الملتقــى للاشــتغال عليــه، رابطـًـا إيّـَ

بمســتقبل التجديــد في النهضــة الإســامية 

مســار  مراجعــة  يســتدعي  المنشــودة 

ــنتها  ــي دش ــة الت ــة النهضوي ــذه الحرك ه

جهــود فرديــة وجماعيــة يعــود تاريــخ 

انبثاقهــا في التقويــم الزمنــي الحديــث 

لأكــر مــن قرنــن، اعتبــارًا بتجربــة محمــد 

بــن عبــد الوهــاب النجــدي كمنطلــق 

ــا؛ والتعــرُّف إلى حــظ هــذه الحــركات  له

بمــا هــو  الواقــع  فقــه  مــن  ونصيبهــا 

ــم في مســاحته التحــرك  ــذي يت ــال ال المج

والعمــل والجهــد التغيــري.
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لذلــك: فإنَّــه ليــس مــن شــأن هــذه الورقة 

-التــي نطمــح فيهــا إلى الاقــراب النقــدي 

مــن جهــد جمعيــة العلــاء المســلمين 

الجزائريــن بمــا هــي تجربــة تاريخيــة، 

سلســلة  ضمــن  نهضويــة  ومحاولــة 

المنتهيــة  وغــر  العديــدة  المحــاولات 

للإصــاح والتجديــد الحضــاري- تقديــم 

عــرض لجهــد العلــاء في المجــال الفكــري 

والثقــافي، بمــا هــو الحيــز الــذي رابــط فيــه 

ــد ضخــم  ــو جه ــة، فه ــذ البداي هــؤلاء من

وينتــزع كل الإعجــاب، خاصــة إذا اعتبرنــا 

بالظرفيــة التــي انطلــق واســتمر فيهــا 

هــذا الجهــد فرديًّــا كان أم جماعيًّــا عندمــا 

أسســوا هيكلهــم التنظيمــي ممثــاً في 

ــة.  الجمعي

إنَّ الــراع الفكــري هــو آليــة مــن آليــات 

تحريــك الواقــع الاجتماعــي والســياسي 

الاجتماعيــة  القــوى  بــن  والتدافــع   ...

داخــل النســق المجتمعــي، وبقــدر مــا 

الجماعــات  وتتحقــق  الأفــراد  يتحقــق 

ــه  ــه ومناهج ــي آليات ــه، وتع ــة ب التغييري

لهــا  وتخــرُ طرقــه ومســاربه يتحقــق 

التحكــم في هــذا الواقــع وتوجيهــه، أو 

عــى أقــل تقديــر أن يتحقــق لهــا القــدرة 

عــى المنــاورة والمغالبــة فيــه مــع القــوى 

الأخــرى الطامحــة هــي الأخــرى لتحقيــق 

أهدافهــا ومطامحهــا. 

إنَّ اســتقراء بعــض المحطــات مــن تاريــخ 

مــن  حظهــا  أنَّ  لنــا  يــرز  الجمعيــة 

ــري كان  ــراع الفك ــات ال ــم في آلي التحك

هــذه  بعــض  في  كانــت  وإن  متفاوتـًـا، 

المحطــات قــد أبانــت عــن وعــي متقــدم 

بــه؛ فإنَّهــا في محطــات أخــرى تــرز بعــض 

بوعــي  قارنــاه  إذا  الملحــوظ  القصــور 

ــة  ــة والجمعوي ــات الحزبي ــض الفعالي بع

الجزائريــة في الظرفيــة التــي اشــتغلت 

فالكاتــب  الفعاليــات،  هــذه  فيهــا 

الأمريــي مايــكل ويليــس يعــزو هــذا 

ــة  ــة والثقافي ــة الديني القصــور إلى الطبيع

ــة  ــض إلى طبيع ــزوه البع ــة، ويع للجمعي

الإعــداد والتكويــن الــذي تلقــاه كثــر 

مــن أعضــاء الفريــق الباديــي، وقــد ذكــر 

ــدي  ــده النق ــي في جه ــن نب ــك ب ــا مال لن

للعلــاء بعــض النــاذج التــي تــرز حــظ 

ــا  ــو م ــة. وه ــذه القضي ــن ه ــاء م العل

يفــر بعــض مــآلات الفعــل الإصلاحــي في 

الجزائــر في أواخــر مرحلــة مــا قبــل الثــورة 

ــتقلال. ــد الاس ــا بع ــة م وفي مرحل
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لذلــك: نحــاول الاشــتغال عــى هــذه 

ــاء  ــض الأخط ــا ببع ــن إيَّاه ــألة رابط المس

ــن  ــد م ــا العدي ــع فيه ــي تق ــة الت المنهجي

العــربي  العالـــم  في  الإصــاح  حــركات 

ــي  ــألة الوع ــها مس ــى رأس ــاصر، وع المع

الــراع  وبمعطــى  الواقــع،  بمعطــى 

المركزيــة. مفرداتــه  كأحــد  الفكــري 

الفكر التجديدي عند الأستاذ 
محمد المبارك، د. مولود عويمر، 

جامعة الجزائر، الجزائر:
ــارك )1912 -  ــد المب ــتاذ محم ــر الأس يعت

العــرب  المفكريــن  أبــرز  مــن  1981م( 

والمســلمين المعاصريــن، الذيــن اهتمــوا 

بســؤال التغيــر في المجتمعــات الإســامية 

مــن خــال كتاباتــه المتعــددة ومحاضراتــه 

لجــان إصــاح  الكثــرة، ومشــاركاته في 

ــات  ــال الدراس ــي في مج ــم الجامع التعلي

بمــر،  الأزهــر  جامعــة  في  الإســامية 

المنــورة  بالمدينــة  والجامعــة الإســامية 

المكرمــة،  بمكــة  القــرى  أم  وجامعــة 

إنَّ  بالســودان.  درمــان  أم  وجامعــة 

المتأمــل في تــراث الأســتاذ محمــد المبــارك 

الخصبــة  لتجربتــه  والمتتبــع  الغزيــر 

والنضــال  والتعليــم  التربيــة  مجــال  في 

صعوبــة  دون  مــن  يلمــس  الســياسي 

بصماتــه في الفكــر الإســامي الحديــث، 

ويكتشــف طرحــه العميــق والمبــدع في 

معالجــة القضايــا الكــرى، ويــدرك تحليله 

الدقيــق في تنــاول عناصرهــا واجتهــاده 

الموفــق في اقــراح الحلــول وعرضهــا في 

أســلوب جميــل وجــذاب. لقــد انصرفــت 

جهــود الأســتاذ المبــارك إلى تشريــح الواقــع 

العــربي وتعميــق الرؤيــة إلى مشــكلاته 

إصلاحــه،  طــرق  وتجديــد  الكــرى، 

مجــالات  في  تغيــره  وســائل  وتحديــد 

مختلفــة، كإحيــاء فقــه اللغــة العربيــة 

وتأصيــل العلــوم الاجتماعيــة، وتفعيــل 

ــم  دور الأمــة في تحقيــق الــذات، وتنظي

ــدة  ــات جدي ــس ومه ــق أس ــة وف الدول

ات  ترسّــخ الثوابــت وتتفاعــل مــع المتغــرِّ

مــن أجــل النهــوض والتقــدم والرقــي. 

عبقرية الإنجاز في فقه الواقع 
في التجربة النهضوية عند عبد 
الحميد بن باديس، أ. ذراع عبد 
الله، جامعة سطيف )2(، الجزائر:

لـــم تغفــل التجربــة النهضويــة الجزائريــة 

الحديثــة، التــي أرسى دعائمهــا في النصــف 

الشــيخ  العشريــن،  القــرن  مــن  الأول 
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العلامــة عبــد الحميــد بــن باديــس، ومعــه 

ــن،  ــلمين الجزائري ــاء المس ــة العل جمعي

ضرورة اســتيعاب وفهم الظــروف الفكرية 

والسياســية  والاجتماعيــة  والثقافيــة 

وحتــى الاقتصاديــة التــي كان يعيشــها 

الوقــت،  ذلــك  في  الجزائــري  المجتمــع 

لتســطير اســراتيجية التغيــر والإصــاح 

ــت تســتهدف إعــادة  ــي كان الشــاملة، الت

بنــاء الإنســان الجزائــري، بمــا يمكنــه مــن 

التحــرر مــن كافــة أشــكال الاستســام 

والجهــل والفقــر والأميــة الحضاريــة التــي 

فرضهــا عليــه الاســتعمار الفرنــي لأزيــد 

مــن قــرن مــن الزمــن؛ لذلــك: كان الوعــي 

بهــذه الظــروف الصعبــة، وإدراك أهميتها 

ــي،  ــروع الإصلاح ــورة الم ــوى في بل القص

ــات،  ــد الأولوي ــئ في تحدي ــذي لا يخط ال

صياغــة  ولا في  الإنجــاز،  وســائل  ولا في 

الأهــداف والمقاصــد الكــرى، المنطلــق 

الأســاسي للجهــود الجبــارة التــي قــام بهــا 

الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس ورفاقــه 

في جمعيــة العلــاء المســلمين الجزائريــن.

في  باديــس  ابــن  العلامــة  نجــح  لقــد 

الاهتــام في  بالضبــط مضغــة  تحديــد 

مشروعــه النهضــوي والإصلاحــي، فلخَّصها 

في مســألتي التربيــة والتعليــم، وكان هــذا 

أهــم مظهــر مــن مظاهــر عبقريــة الإنجاز 

في فقــه الواقــع في التجربــة النهضويــة 

عبــد  عنــد  الجزائريــة  والإصلاحيــة 

ــه  ــم أدرك بوعي ــس، ث ــن بادي ــد ب الحمي

ــر  ــنن التغي ــامل لس ــه الش ــاد، وفهم الوق

في المجتمــع، أنَّ الإنســان هــو الوســيلة 

ــى  ــة، أو بمعن ــة تغييري ــة لأي عملي والغاي

أدق، هــو محــور عمليــة التغيــر؛ وبالتــالي 

ــد،  ــة أو تجدي ــداث أي نهض ــن إح لا يمك

إلَّ بإعــادة صياغــة هــذا الإنســان، الغــارق 

في أوحــال القدريــة والعبثيــة والانهزاميــة، 

ــا  ــا وثقافيًّ ــا وفكريًّ ــه عقديًّ ــادة صياغت إع

ــراً  ــذا مظه ــلوكيًّا، وكان ه ــا وس واجتماعيًّ

ثانيًّــا مهــاًّ مــن مظاهــر عبقريــة الإنجــاز 

ــس. ــن بادي ــد اب ــع عن ــه الواق في فق

كــا أدرك ابــن باديــس -رحمــه اللــه- أنَّ 

ــم  ــن يت ــوي، ل ــي والنهض ــده الإصلاح جه

ــت  ــة اســتعمارية أطبق ــن منظوم إلَّ ضم

الجزائريــن  والمجتمــع  الفــرد  عــى 

بمنظومتهــا القيميــة، وترســانتها القانونيــة، 

وممارســاتها القائمــة لأزيــد مــن قــرن 

عــى الســيطرة والقــوة والقمــع والقهــر؛ 

ــائل  ــرق والوس ــد الط ــي يج ــالي: ل وبالت
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الكــرى  الحضاريــة  المهــام  لإنجــاز 

التــي اضطلــع بهــا، بعيــدًا عــن شــتى 

ــات والإكراهــات المفترضــة، يجــب  المعوق

ــتعمر،  ــع المس ــل م ــن التواص ــن ف أن يتق

ــه  ــه، ولا يواجه ــتفزه، ولا يصادم ــا يس ف

ــا  ــاشر، وإنَّ ــى المب ــأ وع ــى الم ــذا ع هك

ــد كياســة وفراســة ودهــاء  ــب الجه يتطل

ودبلوماســية ومرونــة، حتــى يســتطيع أن 

يشــق طريــق التغيــر والإصــاح وإعــادة 

أن  يمكــن  ثمــن  بأقــل  الإنســان،  بنــاء 

ــن  ــا م ــراً ثالثً ــذا مظه ــكان ه ــه، ف يدفع

مظاهــر عبقريــة الإنجــاز في فقــه الواقــع 

ــرة. ــة الظاه ــذا العلام ــد ه عن

الدالــة عــى  إنَّ رصــد أهــم المظاهــر 

عبقريــة الإنجــاز في فقــه الواقــع عنــد رائد 

النهضــة الجزائريــة الحديثــة، والتــي عــرَّ 

عنهــا الشــيخ البشــر الإبراهيمــي -رحمــه 

اللــه- بمقولتــه الشــهيرة: »لــو تأخــرت 

جمعيــة العلــاء المســلمين الجزائريــن 

ســنوات قليلــة أخــرى، لَـــاَ وجــدت مــن 

ــو  ــا«، ه ــن يفهمه ــري م ــعب الجزائ الش

ــت  ــث تطرق ــة، حي ــذه الورق ــوع ه موض

فهــم  في  الإنجازيــة  العبقريــة  لملامــح 

ــن  ــد ب ــد الحمي ــة عب ــد العلام ــع عن الواق

باديــس، مــن خــال الإجابــة عــى أســئلة 

ــل: مــن قبي

الاجتماعيــة  الســياقات  هــي  مــا   )1(

والفكريــة والثقافيــة التــي أدَّت إلى ظهــور 

عنــد  والإصلاحــي  النهضــوي  المــروع 

ــس؟ ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــة عب العلام

)2( مــا موقــع مســألتي التربيــة والتعليــم 

مــن المــروع النهضــوي لجمعيــة العلــاء 

المســلمين الجزائريــن؟

عبقريــة  مظاهــر  أهــم  هــي  مــا   )3(

التجربــة  في  الواقــع  فقــه  في  الإنجــاز 

باديــس؟ ابــن  عنــد  النهضويــة 

صورة المثقفين عند الشيخ 
البشير الإبراهيمي، د. البشير 

فايد، جامعة سطيف )2(، 
الجزائر:

كانــت المســألة الثقافيــة، ومــا زالــت، مــن 

ــعًا  ــدلً واس ــر ج ــي تث ــائل الت ــم المس أه

في العالمــن العــربي والإســامي، إلى الحــد 

ــا الكــرى  ــه كل القضاي ــذي أضحــت في ال

مرتبطــة بهــا؛ كالوقــوف في وجــه التدخــل 

الأجنبــي بأشــكاله المختلفــة، والوحــدة 

العــربي والإســامي، ومحاربــة  بشــقيها 

والاســتبداد،  التخلــف  مظاهــر  جميــع 
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ونــر التعليــم وتحريــر المــرأة، والســعي 

للحــاق بركــب الأمــم المتقدمــة، والمطالبــة 

والحقــوق  والديمقراطيــة  بالشــورى 

ــخ. ــة ... إل ــة والجماعي الفردي

وهــي القضايــا، التــي شــكَّلت أســاس 

فكــر النهضــة، وعنــوان اليقظــة بالنســبة 

والثقافــة  والفكــر  الإصــاح  أعــام  إلى 

العــرب والمســلمين، في القرنــن التاســع 

بالرغــم  تــزال  عــر والعشريــن، ومــا 

ــا هــذا،  ــا مطروحــة إلي يومن مــن تقادمه

ــب وطموحــات وأهــداف  ــة مطال في هيئ

البشــر  والشــيخ  التحقيــق.  تنتظــر 

الإبراهيمــي )1889م - 1965م( بوصفــه 

الإصــاح  لقــادة  الثــاني  الجيــل  مــن 

ـه  فإنّـَ والإســامية؛  العربيــة  والنهضــة 

أولى العنايــة ذاتهــا للمســألة الثقافيــة 

)التــي لـــم يفصلهــا عــن المســائل الدينيــة 

والاجتماعيــة والسياســية؛ لأنَّ الارتبــاط 

ــا  ــال لمعالجته ا، ولا مج ــدًّ ــق ج ــا وثي بينه

أو التصــدي لهــا بعزلهــا عــن بعضهــا 

ــن  ـه ممَّ البعــض، بــل يمكــن القــول إنّـَ

: »معظــم الإشــكالات تعــود  اعتقــدوا بــأنَّ

الأولى«.  بالدرجــة  ثقافيــة  أســباب  إلى 

وأفــكاره  آراءه  الباحــث  ناقــش  لــذا: 

خــال  مــن  الثقافيــة  المســألة  بشــأن 

النقــاط التاليــة: مفهــوم المثقــف، ومكانــة 

المثقفــن في الأمــم الراقيــة، واقــع المثقفــن 

الجزائريــن في عــره، الــروط الواجــب 

بالــدور  للقيــام  المثقفــن  في  توفرهــا 

المنــوط بهــم، وأخــراً حاجــة المجتمــع 

ــم. ــة إليه والأم

الجلسة العلمية السادسة

منظومة القيم العليا ودورها 
في ترشيد الحضارة الإنسانية، 
د. عبد الرزاق بلعقروز، جامعة 

سطيف )2(، الجزائر:
عــى  الباحــث  مداخلــة  تأسســت 

ــا:  ــم العُلي الاعتــاد عــى منظومــة القِي

التوحيــد والتزكيــة والعمــران، كمعايــر 

كليــة ناظمــة للفعــل التَّغيــري، ومقاربــة 

الوقــع مقاربــة تجمــع بــن عنــاصر هــذه 

الوقــت  في  بينهــا  والتكامــل  المنظومــة 

ــة  ــا أنَّ كلم ــه هن ــدر التَّنوي ــه، ويج نفس

التَّوصيــف  ســياق  في  تــأتي  المنظومــة 

المنهجــي للعلاقــة بــن التوحيــد والتزكيــة 

والعمــران، والمــرر هــو تــازم صفتــي 

ــذه  ــات ه ــن مكون ــل ب ــط والتكام التراب
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المنظومــة، ويفُصــح بعــض المنظِّريــن عــن 

ــي: ــا ي ــة ك ــذه الحقيق ه

فــإذا كان التوحيــد هــو العنــر الأســاسي 

في النظــام العــام الاعتقــادي وتفرعاتــه 

المعرفيــة، والتَّزكيــة هــي التمثُّــل العمــي 

للشــخصية الإنســانية، وتفرعاتها النَّفســية 

والعقليــة، والعمــران هــو الصــورة العامــة 

للنِّظــام الاجتماعــي وتفرعاتــه الاقتصاديــة 

ــا في  ــد جمعن ــون ق ــا نك والسياســية؛ فإنَّن

هــذه المنظومــة جوانــب الحيــاة البشرية، 

ومــا يتخلَّلهــا مــن صور النَّشــاط الإنســاني؛ 

فمنظومــة القيــم هنــا مفهــوم جامــع 

ومحيــط بكافــة الفاعليــات الإنســانية، 

تحقيقًــا للتكامــل بــن هذه المكونــات، مع 

اعتبــار التوحيــد المقــوم المركــزي والمســلك 

ــة،  ــن الحــرة الوجودي ــف ع ــن للتوق الآم

ــال، كــا أنَّ التَّزكيــة  وفقــدان الأمــن والضَّ

في جوهرهــا ترقيــة للنفــس الإنســانية 

لهــا مــن مذمــوم الأوصــاف،  وتطهــر 

وتزكيــة للحيــاة الاجتماعيــة بإقامتهــا على 

ــون  ــل وروح المســؤولية، ويك ــم التكاف قي

العمــران تجليًــا لخلافــة الإنســان، بإعــار 

الأرض بالخــر وتيســر ســبل الحيــاة فيهــا، 

ونقــل الإنســانية مــن الغــي إلى الرَّشــاد. 

ــات،  ــة المكون إنَّ هــذه المنظومــة المتكامل

ليســت خاصــة بالإنســان المســلم فقــط، 

ــا هــي إنســانية وذات أبعــاد كونيــة؛  وإنَّ

إنَّهــا في الوقــت نفســه قيــم إنســانية 

ــه  ــن بالل ــة، ســواء في منطــق المؤمن عالمي

الواحــد مــن أتبــاع الرســالات، أو في منطق 

م والنُّهــوض الحضــاري، أو  دعــاة التقــدُّ

عــى الســاحة العالميــة. ونظــراً لهــذه 

الأبعــاد الإنســانية يمكــن القــول إنَّ هــذه 

المنظومــة بصيغتهــا التكّامليــة، تعُــد رؤية 

ــاصر  ــر عــى العن ــا تتوف ــم؛ لأنَّه إلى العالـ

والإنســان  اللــه،  المؤسّســة:  الكــرى 

ــد  ــراً: توحي ــر تعب ــة أك ــون، وبصيغ والك

ــة الإنســان. ــه، وعمــران الكــون وتزكي الل

فقه مراتب العلوم وأثره 
في نهضة الأمة، عبد الملك 
بومنجل، جامعة سطيف )2(، 

الجزائر:
ــوم  ــدُّ فقــه المراتــب مــن أجــل العل يع

الإســامية وأنفعهــا وأعْوَدهــا بالخــر عــى 

حيــاة الفــرد والمجتمــع والأمــة؛ فهــو فقــه 

يتخــذ مــن توجيــه الطاقــات وتنظيــم 

ــه اســتثمار  ــه يتوخــى ب ــا ل الجهــود هدفً
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جهــود الأفــراد والجماعــات بمــا يحفظهــا 

ويغنــم  الجــدوى،  وقلــة  التبــدد  مــن 

منهــا أقــى مــا يمكــن أن تجــود بــه مــن 

ــع. المناف

وقــد اســتنبط العلــاء المســلمون الأوائــل 

ــى  ــوله -ص ــنة رس ــه وس ــاب الل ــن كت م

ــد  ــن القواع ــراً م ــلم- كث ــه وس ــه علي الل

والعبــادات  الأعــال  بترتيــب  المتصلــة 

والأهميــة  الفضــل  درجــات  بحســب 

وارتقــى  والمــكان،  للزمــان  والمناســبة 

ــاً  ــارت عل ــد فص ــذه القواع ــم به بعضه

مراتــب  )فقــه  يسُــمى  بذاتــه  قائمـًـا 

الأعــال(، كــا عُنــي آخــرون بعلــمٍ شــبيه 

بــه متصــل الأســباب بطبيعتــه وغايتــه 

وهــو )تصنيــف العلــوم(، وســواء أخــاض 

العلــاء المســلمون في مراتــب العلــوم 

أم في إطــار  التصنيــف،  في إطــار هــذا 

الإرشــاد إلى المنهــج التربــوي التعليمــي 

الــذي ينبغــي أن يراعيــه أهــل العلــم 

ــذا  ــل ه ــإنَّ حاص ــوم؛ ف ــل العل في تحصي

المســعى العلمــي الوجيــه هــو لــون مــن 

)فقــه  الفقــه يجــدر أن يطلــق عليــه 

مراتــب العلــوم(، مهمتــه إرشــاد المتعلــم 

ــده مــن  ــاء رصي إلى أقــوم المذاهــب في بن

ــارات،  ــرات والمه ــارف والخ ــوم والمع العل

بحســب الأهــداف التــي يقصــد بلوغهــا، 

وبحســب مــا تتطلــع إليــه الأمــة مــن ســدٍ 

لحاجاتهــا وتعزيــز لوجودهــا وتحقيــق 

لأهدافهــا الحضاريــة ذات الصلــة بواقعهــا 

التاريخــي وغاياتهــا المســتقبلية.

ولــن رتــب العلــاء الأوائــل العلــوم ترتيبًا 

ــة في  ــة والدنيوي ــم الديني ــي حاجاته يراع

ــا  ــات م ــذه الحاج ــن ه ــإنَّ م ــم؛ ف زمانه

هــو ثابــت مســتقر، ومنهــا مــا هــو خاضع 

لتغــر الزمــان وتطــور الأوضــاع، فهــو 

يتصــل بحــال الأمــة في زمــان مخصــوص. 

ــة في كل  ــى الأم ــب ع ــد وج ــه؛ فق وعلي

ــر  ــا أن تنظ ــل تاريخه ــن مراح ــة م مرحل

في العلــوم التــي هــي ســبيلها إلى تحقيــق 

ــة.  ــك المرحل ــا في تل مقاصدهــا العُلي

ــة  ــة الهزيم ــش مرحل ــا الآن تعي وإن أمتن

النفســية، والفــوضى الاجتماعيــة، والعجــز 

عــن التفكــر الموضوعــي المنظــم المنتــج، 

ومــن غيــاب الرؤيــة وانعــدام الهــدف 

وضمــور الطمــوح، وقلــة البصــرة الفكرية 

عــى  التعويــل  وهيمنــة  والسياســية، 

ــارف  دًا بالمع ــزوِّ ــا ومُ ــدًا ومُعلِّ ــر رائ الآخ
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والســلع عــى حــدٍّ ســواء. فوجــب أن 

ــوم(  ــب العل ــه مرات ــوم إلى )فق ــر الي ينُظ

نظــرة تســتجيب لحاجــات العــر، تقــوم 

عــى تحديــد الثغــرات التــي تســللت منها 

الآفــات المانعــة مــن النهضــة، ثــم ترتيــب 

والتمكــن  تحصيلهــا  الكفيــل  العلــوم 

منهــا بســد هــذه الثغــرات، ومبــاشرة 

بنــاء الطاقــات والمهــارات التــي ستشــكل 

المنطلــق لنهضــة إســامية توفــر جهودهــا 

في تصحيــح المســار وبناء الحضارة أســباب 

ــانية،  ــوم الإنس ــكَّ أنَّ العل ــاح. ولا ش النج

وهــي لا تحظــى اليــوم إلَّ باهتــام يســر، 

ســيكون لهــا مرتبــة عاليــة في هــذا الفقــه 

القديــم الجديــد؛ إذ الآفــات التــي أســلفنا 

ــه  ــتغل ب ــا تش ــم م ــي في صمي ــا ه ذكره

ــوم.  هــذه العل

آليات التحقيق في مآلِ الحكم 
إلى مقصده عند التنـزيل، د. 

عبد العزيز العيادي، جامعة 
سطيف )2(، الجزائر:

ــا في نطــاق  يــرد الحكــم الشرعــي عامًّ

ه للحكــم عليــه؛ وبالتالي:  النــوع الــذي وجَّ

ــا  فالمقصــد الــذي يــؤول إليــه يكــون عامًّ

تبعًــا لعمــوم حكمــه. غــر أنَّ الوقائــع 

دة لا تــأتي مجــرَّدة، بحيــث إذا  المتجــدِّ

ــار  ــوم في إط ــا المعل ــا حكمه ــري عليه أجُ

ــى  نوعهــا أثمــرت المقصــد الشرعــي المتوخَّ

ــا تــأتي متلبِّســة باعتبــارات  فيهــا، وإنَّ

ــة تســتدعي نظــر المجتهــد فيهــا  خاصَّ

مــن خــال دخولهــا في نطــاق هــذا النــوع 

وخضوعهــا لحكمــه. هــذه الاعتبــارات 

ــق مقصــد هــذا  غالبًــا مــا تحــول دون تحقُّ

ــا. ــه الآليِّ عليه ــد إجرائ ــم عن الحك

عــام  ضبــط  المقصــد  هــذا  أنَّ  ذلــك 

ــرادًا  ــواع تشــتمل أف لعمــوم حكمــه في أن

ــع؛  ــال والوقائ ــن الأفع ــورة م ــر محص غ

كلٌّ منهــا يختلــف عــن الآخــر باعتبــارات 

التَّشــخُّص.

ــا تقــع  ــع والأفعــال حين ــراد الوقائ إنَّ أف

ــن  ــا قرائ ــا تصاحبه ــرَّدة، وإنَّ ــأتي مج لا ت

ــخِّصها؛ لا  ــة تش ــات ظرفيَّ ــة وملابس حاليَّ

ــا عــن إطــار نوعهــا، ولكــن  تخرجهــا غالبً

ــام  ــار الع ــك الإط ــل ذل ــا داخ ــد تميِّزه ق

ــراء  ــإنَّ إج ؛ ف ــمَّ ــن ثَ ــرة. وم ــات كث حيثي

ــا  ــون مفضيً ــد يك ــا ق ــا عليه ــم نوعه حك

إلى مفســدة؛ مــن حيــث كان المقصــد 

ــة. ــق المصلح تحقي
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ــة  عيَّ ــكام الشَّ ــزيل الأح ــإنَّ تنـ ــه: ف وعلي

عــى واقــع الأفعــال لا بـُـدَّ أن يكــون مبنيًّــا 

عــى منهــج؛ أساســه التَّحقيــق في حصــول 

ــاة مــن الأحــكام. المقاصــد المتوخَّ

الورشة العلمية الموازية

مقاربة مفاهيمية في فقه 
الواقع، رمضان بن بخمة، جامعة 

سطيف )2(، الجزائر:
إنَّ الإنســان هــو المحــور الــذي عليــه 

سُــخر،  ولــه  والوجــود  الكــون  يــدور 

وطلــب إليــه أن يعبــد اللــه -عــز وجــل- 

ــه  ــع الل خالقــه بهــذا التســخير، وقــد صن

-عــز وجــل- كل مقومــات هــذه العبــادة 

ــات الاســتخلاف في هــذا الكــون،  ومقتضي

ـه علــم آدم -عليــه الســام-  وذلــك أنّـَ

الأســاء كلهــا؛ لأنَّهــا واقعــه.  إنَّ فقــه 

الواقــع أصــل مــن أصــول ديننــا الحنيــف، 

وأصــل مــن أصــول العلــم، وقــد تحــدث 

ــق  ــل ودقي ــكل مفص ــم بش ــرآن الكري الق

ــة  ــور الدال ــن الس ــع، وم ــه الواق ــن فق ع

ــة، حتــى ســاها  ــك ســورة التوب عــى ذل

لأنَّهــا  بالفاضحــة؛  المفسريــن  بعــض 

فضحــت الكفــار والمنافقــن، كــا فضحت 

أســاليبهم وخططهــم. والتجديــد يتطلــب 

العالـــم  لأوضــاع  الســليم  التشــخيص 

الإســامي، والتعــرف إلى مواطــن العلــة 

فيــه، بهــدف تقديــم العــاج الصحيــح 

ــة  ــا الحضاري ــة مــن أزمته والخــروج بالأم

الخانقــة، والمســاهمة في صنــع التقــدم 

ونهــدف  للبشريــة جمعــاء.  الحضــاري 

مــن خــال هــذا الملخــص إلى تســليط 

الضــوء عــى مفهــوم فقــه الواقــع؛ وذلــك 

ــان  ــة الأخــرة، وبي ــه في الآون لكــرة تداول

ــع. ــه الواق ــة إلى فق الحاج

فقه الواقع ومسألة التجديد 
الحضاري، الأستاذ الرزقي كتاف، 

جامعة سطيف )2(، الجزائر:
تعــرف المجتمعــات البشريــة في الآونــة 

ــارعة  ــة متس ــة حضاري ــة ديناميكي الراهن

ــمولية،  ــاق الش ــو نط ــر نح ــدة تس ومعق

وبالرغــم مــن تفــاوت واختــاف تواجدهــا 

ــت  ــا أحال ــن الأقطــار والأمصــار؛ إلَّ أنَّه ب

المفكريــن والباحثــن إلى التطــرق بإمعــانٍ 

في  تتمثــل  جوهريــة  مســألة  لدراســة 

تتبعــه  وضرورة  الحضــاري  التجديــد 

وترقبــه بحــذر متناهــي الدقــة خاصــة 

في ظــل التلاقــي والاتصــال العالمــي الــذي 
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ولا  الجغرافيــة  بالحــدود  لا  يعــرف  لا 

بالموروثــات الثقافيــة للمجتمعــات، وكــذا 

الأســس الدينيــة والركائــز الروحيــة التــي 

ــاني في  ــر الإنس ــود العن ــة وج ــد غاي تع

هــذا الكــون. إنَّ هــذا التحــدي وضــع 

الإنســانية والأمــة الإســامية في اختبــار 

صعــب بــن الولــوج في هــذا التحــول 

عــن  والتنــازل  والتجــرد  الحضــاري 

الزخــم  هــذا  اســتقبال  أو  المقومــات 

نقلــة  إحــداث  مــن خــال  الحضــاري 

الوعــي  في  دلاليــة  أبعــاد  ذات  نوعيــة 

الإنســاني بحيــث تتيــح فرصــة انتقــال 

ــات  ــكار والخــرات والثقاف ــارف والأف المع

الوجــودي  بالرأســال  المســاس  دون 

للإنســانية ألا وهــو الديــن.

ــراز  ــا ملزمــون بإب ــاءً عــى ذلــك؛ فإنَّن وبن

دور وفعاليــة الديــن الإســامي في بنــاء 

الثقافــة الحيويــة المتجــددة والتي رســمها 

الرؤيــة  وفــق  القويــم  الوحــي  منهــج 

الدينيــة الكونيــة للتجديــد الحضــاري؛ 

ــاء  ــن في البن ــل دور الدي ــي تفعي إذ ينبغ

إحــداث  في  ودوره  والحضــارة  الثقــافي 

ــوازن الحضــاري الكــوني مــن المنظــور  الت

ــايرة  ــانية بمس ــمح للإنس ــا يس ــي بم الدين

ــع  ــب م ــا يتناس ــة بم ــولات الحضاري التح

الحفــاظ عــى كليــات الديــن والقيــم 

الثقافيــة. والتراكــات  الأخلاقيــة 

البعد الواقعي في فقه التغيير 
في ضوء المنهج النبوي، أ. أكرم 

بلعمري، جامعة وادي سوف، 
الجزائر:

القــرآن  -بعــد  النبويــة  الســنة  تعتــر 

الكريــم- مصــدرًا ثانيًــا من مصــادر التأسي 

ــن  ــاصرة، فل في مشــاريع الاســتخلاف المع

كان المقصــد مــن القصص القــرآني في سرده 

لنــاذج النهــوض التــي قــام بهــا الأنبيــاء 

ــام- هــو التَّســلية للنَّبــي  -عليهــم السَّ

-صــى اللــه عليــه وســلم- في دعوتــه؛ 

ــاوز إلى  ــدٍّ ومتج ــد متع ــذا المقص ــإنَّ ه ف

ــن  ــتلهم م ــاصرة لتس ــر المع ــود التَّغي جه

المنهــج النَّبــوي في التغّيــر بالأســوة، وبمــا 

ــنة النَّبويــة تشُــكِّل مرجعًــا أساســيًّا  أنَّ السُّ

ــوع  ــا مجم ــر، باعتباره ــوى التَّغي ــكلِّ ق ل

راعــت  ومنظَّمــة،  ممنهجــة  مواقــف 

ـا،  جميــع جوانــب بنــاء الإنســان، مادِّيّـً

المســتويين  عــى  ونفســيًّا،  وأخلاقيًّــا، 

الفــردي والجماعــي ...، وقدمــت أنموذجًــا 

ــم  ــاَّ يحُتِّ ــخ؛ م ــة التاري ــر حرك ــا ع مثاليًّ
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ــع كلّ  عــى المقتــدي بالمنهــج النَّبــوي تتبُّ

مــا مــن شــأنه أن يوصــل إلى تحقيــق أكــر 

ــة.  ــة الإصلاحي ــج للحرك النَّتائ

ــن  ــث ع ــة الحدي ــرز إلزامي ــا ت ــن هن م

المنهــج النَّبــوي لإبــراز البعــد الواقعــي في 

ــه وســلم-  ــه علي ــي -صــى الل دعــوة النَّب

ــة،  ــراءة حركي ــة ق ــنَّة النَّبويَّ ــراءة السُّ وق

تكــون النَّــواة الأساســية لمشــاريع الإصــاح 

ملامــح  أهــم  هــي  فــا  المعــاصرة. 

الواقعيــة في دعــوة النبــي -صــى اللــه 

ــى  ــى المصطف ــف راع ــلم- وكي ــه وس علي

أهميــة هــذا البعــد في حركــة التغيــر، 

وكيــف يمكــن الاســتثمار في المنهــج النبوي 

ــر  كإطــار مرجعــي ملهــم لحــركات التَّغي

المعــاصرة؟ وكيــف تســهم الســنة النبويــة 

ــاصر؟ ــع المع ــراءة الواق في ق

تدبير الاختلاف في فقه الواقع، 
د. رحماني ميلود، جامعة سطيف 

)2(، الجزائر:
لا نــكاد نجــد اســتثناء في حــركات الإصلاح 

والتغيــر بمختلــف مشــاربها حــول ضرورة 

ــل  ــه قب ــخيص أزمات ــع وتش ــة الواق معرف

أو  إصلاحــي  عمــل  أي  عــن  الحديــث 

تغيــري في هــذا الواقــع، غــر أنَّ حضــور 

الفــوارق الأيديولوجيــة والفكريــة، وتعدد 

ــل برســم  ــرؤى كفي ــن ال المنظــورات وتباي

ــى  ــع الواحــد في صــور متعــددة حت الواق

داخــل النســق الفكــري الواحــد؛ فالــذات 

ــع، تقــوم  ــة الرصــد للواق الممارســة لعملي

ــرفي  ــافي ومع ــد ثق ــن رصي ــا م ــا انطلاقً به

ــراءة ليســت  ــة الق ــك أنَّ عملي ــن، ذل مع

ــة  ــي آلي ــا ه ــاء، وإنَّ ــة ص ــة حيادي آلي

تفاعليــة تحــر فيهــا الــذات بمكتســباتها 

وطموحاتهــا، في عمليــة ســبك للوقائــع 

ذهنيــة  صــورة  إلى  وتحويلهــا  القائمــة 

ــري. ــي والتغ ــل الإصلاح ــوع العم لموض

ومنــه؛ فــإنَّ جوهــر العمليــة التغيريــة 

ــور  ــة للص ــو معالج ــا ه ــة إنَّ أو الإصلاحي

فيهــا  تتبايــن  الواقــع،  عــن  المدركــة 

المشــاريع بحســب تبايــن الــرؤى الفكرية، 

وتبايــن منظــورات الرصد، وهــذا وإن كان 

ــه  ــراءة؛ إلَّ أنَّ ــا في الق ــراء وتنوعً يشــكل ث

ــات  ــا في عملي ــة مقدراته ــد الأم ــد يفق ق

استنـــزاف متبادلة إذا لـــم يلــقَ هذا الثراء 

الاســتثمار اللائــق الــذي يدفــع بالأمــة إلى 

ــدى كل الأطــراف. ــا المنشــود ل أفقه

ــل  ــؤال العم ــام س ــنا أم ــد أنفس ــا نج هن
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ــن  ــع، ب ــه الواق ــاف في فق ــه الاخت في فق

ــإذا  ــوض. ف ــال النه ــع وآم ــات الواق تحدي

ــى  ــة ومعط ــة بشري ــاف طبيع كان الاخت

ــإلى أي مــدى يمكــن الاســتثمار  إنســانيًا ف

في الاختــاف؟

مبدأ الواقعية ودوره في النهضة 
الإسلامية عند عبد المجيد 

النجار، الأستاذة شبلي هجيرة، 
جامعة سطيف )2(، الجزائر:

يتنــاول الموضــوع تصــور المفكــر التونــي 

ــة  ــة النهض ــار( لقضي ــد النج ــد المجي )عب

حســب  الإســامية  فالأمــة  الإســامية، 

النجــار تواجــه تحديات فكرية وفلســفية، 

والفكــر العقــدي مطالــب بمواجهــة تلــك 

ــن خــال  ــوازن، م ــاءة وت ــات بكف التحدي

مقتضيــات  مــن  النجــار  طرحــه  مــا 

منهجيــة تجســدت في )مبــدأ الواقعيــة أو 

ــي(. ــر الواقع الفك

في  المســلمين  أزمــة  أنَّ  النجــار  اعتــر 

الأســاس هــي أزمــة تفكــر؛ ولــذا: يجــب 

ــوم  ــامي الي ــر الإس ــن بالفك ــى المهتم ع

المنهجــي  الجانــب  إلى  الحــوار  توجيــه 

ــباب  ــم أس ــن أه ــو م ــر فه ــذا الفك في ه

ترشــيده، وهــو يتصــدى للنهضة الإســامية 

ــابكة  ــدة ومتش ــروف معق ــاملة في ظ الش

القويــم الأصيــل لا  المنهــج  فمــن دون 

ــيئاً  ــي ش ــى أن يبن ــر ع ــذا الفك ــدر ه يق

ويظــل تائهًــا تتقاذفــه التيــارات، ولا يرسى 

عــى حــال.

م لنــا النجــار  مــن هــذا المنطلــق، قــدَّ

الفكــر الواقعــي كآليــة منهجيــة في الفكــر 

المســلمين  مشــكلات  لعــاج  الإســامي 

بالفكــر  ذلــك  في  اســتهداء  الراهنــة 

الكلامــي في طــور نضجــه وحيويتــه حينــا 

ــا  ــافي بم ــدي الثق ــع العق ــه الواق كان يجاب

ــزوع  ــى النـ ــاليب، بمعن ــن الأس ــبه م يناس

الفكــر  في  للواقعيــة  التأســيس  نحــو 

الواقعيــة  )بعــث  المعــاصر  الإســامي 

الكلاميــة(.

بعــض  رفعــت  الملتقــى،  ختــام  في 

التوصيــات، وكان مــن أهمهــا أن يتبــع 

ــة(  ــات أخــرى )موضوعاتي الملتقــى بملتقي

تطــرح إشــكال فقــه الواقــع في تخصصــات 

دقيقــة،  )تقنيــة(  وبرؤيــة  محــددة 

خصوصًــا مــع غنــى الإطــار النظــري الــذي 

طرحتــه مداخــات المؤتمــر.


